حقوق الطبع محفوظة للمؤلفة 


قم اش الي عَبِدَ الله من تمه قبل طُلوع لخر وخيط الشَمَق 
0 لفن 0 الْجَبَلِ. ذَانِكَ الأَدّان 
الََْه الا قوق العصبَةٍ الات اللمشرقة على الوادي اأنِي 
يف ال 
واه 207 ل 
- آلآ تانضوا ا ١‏ الكْسَالَ لِتحَرْثوا حتُوام قَنَذ أخرقنها نايل 
الشَّميء آلا فَائيُوا ما الأخراز الكرماء لعوََروا لهل الخبْرَ ولييكم 
ا 
ع ال ثم دون أن َتَاوَلَ فطوراء تَوجّه الضَّائمُ إلى 
م0 أي الف فى وأمه الال ابي 9 36 لهم 


طَهَرَ الفشجذ كلمب فهو عرق مظْلِمَة طََةُ يضِيئهًا مضباخ عمش 
لكِنّ رَامْحَةَ ركيد تْبْعتُ مِن أَزكانِه غير بأَنّ هَاهْتا الْمَلابِكد هَاهْنا 
الْقَدَاسَةَ. 
برِكَ النَّاسِكُ قَرْبَ ل ضتَرَ أَغرَ خَطَنَه 
مُنْدٌ رَمَنِ أيَادٍ سَاحِرَةٌ حَذَقَتْ فَنَّ الْمَغْبٍ فَيَرَثْ عَفُوفَهُ ومُتْعَرَجَانَه 
كقذازى يفن للر. 
ََحَهُ اناك وتَيّتَ عَْئيهِ اللَّئنِ ائِضّكَا في حب اليَحْمَنء إنيضّكَا في 
طلب الل فتَمَثّل وحم وشغلة اليضباح تتراقض عَل تَاسِعِهِ كُسَبح 
ريل وقارا أ» مهيب وَلكِنّهُ أنسش. 
ا م مام الور الْمَنصَآِي أو كَالْمُنطَفِن يزيل آباتٍ رَبّه 
يول حتزد كم يبت نت لِهرَّاتٍِ ا ار 
دَاءِ الْمُوَدْنِ إلى لى الصَلآةٍء إلى القلاح يَف صَمْتَ الكَونِء و! ذ 
0 الْقَربَةِ يب عَائِداً إلى الْحَيَاٍ وتقود الْحَيَاةُ | 0 
تمل جبتيذٍ الشَيِخْ طلأبة من شَبَاب اللَوَارٍ ليلقُم مثو و الى 
يتَى عَلَيَا الأَرضَ فهو يحمي كلك بَلْ هي الك كلة. 
إَِّهَ يَرَئض بِالْشَّبَاب ا ع كايا الأَمَان» 
ممم يوَاصِلَ الرسَالة. 
بأريس في 1996 


اد الشازة يلها يخ امنتيعاتا جدال القمائل. وق لتو ون 
إذا الخال عَبدُ الْحَمِيدٍ يشير يتنائه إلى مِعذَئة تفظو يام 
رَأْسِها إلى شعاف الْجبالٍ الْشّامخة 00 ين 
هاذِيكَ زاوية سَيّدِي اسْعيد أُوَ ظَهَرَتْ أك مِنْذَتما؟ 
دق سي مو يد 
نعَصَبَثْ أُذْنايَ على 0 000 الْعادةِ. وتَطاوَلتُ على ُبْري 
7 المفذةة امد اليم ب. قا إن فنا دار وازتننا مخض 
ازتياح» حَتَى تالت قَلِيء و ذا الخال عب الْحَمِيدٍ يوي ببساطةٍ, 
ري و شيم لع شل 
- عفرت سَيدِي أسْعِيدٍ إِنَسيسَنَ زاوية َبَعْد د يكيأومترئن عن 
سَيّيِي عدش. لحك يعدا 2 فرك ل أطِيق. كُنثُ بها "قَدّاشاً". 


قي تق شيائةء 


' شهاداث الخال كَتَابِ عبد الحميد (62 عاما). شجّلَ عام 2000م. 
“ الزاوي اماي ومغناها الفعقرة. أي اللي يطلا وشييوجها وعلها وحَيرها. 


لَيْ غلاماً حدم الطلبة. وكن عَدَدْهْ مِيَهَ وحَمْسِينَ مَمَ أي ل أكن 0 
آناك اثيْ عَشَرَ عاما. 

تصَوّرِي 2 َهُ قَذْ كان في الزَّاويَة كو زبرا ضنأً غامرا 00 
يلاجش سَئْف البناوء تَذغُوم نخن: "إشبولآ". وكان عَلَنَ أن أ 
الطَلبَة مِنها. 

ذاتٌ يَوْم؛ كم ترف زعا يد أفي سبيت أذ آذ الغريئة 
على الشباك. فإذا كان دَوْرٌ الْقَدَاشِ الَاني» تنبا عَلِنَ عِنْدَ وكيل الرّاوِية. 
تاو زكباز نعمت في شَأَنِ جَرَاءِ مُجِرِم ملي وحَكنوا عَليَ بمئة َل 

وكانوا قد تَناوَلُوا "غراف" رَيَطُوا يِه غوداً د 4 في جَوْفٍ الزيرِ» 

فإذا بهم يَنَشِونَ فَأرَيْنِ. فَحكنوا علي باْجَرعة م 0 
و ار وب ري ذبن اقيق من فل فتسآن اذ نْ إلى 

الح أن طَلبَةَ الزاوبة جَرِعُوا لأري أَيْمَا جَرْع وأَشْقَقُوامِنَ اليك 
تباث يتنا نهم أ ا 1 ات 
لَكَ الْغِلْطَةِ. وزيا هَلَكْتُْ أَيْضأ مَافْمَسَمُوها بَنبم. لا سِيّمَا وأنّ صاجئ 
00 مدي 


عِنْدّما اقْنَسَمَ الطَلْبَةُ الجَرَاءَء نَدَرَتْ لي عَشْرٌ فَلَقَاتٍ أَفبَرَئي الْفِراشَ 
أشبوعاً لا أَطِيقُ الْمَْيّ. وتَطَوْعَ شَقِبتِي مُحَمَدٌ السَعِيدُ رَحنَهُ الله 
إمشريق. ما الْعَلويٌ - وكان. طاليا دكت هَذَآء أضله من بتى وغليض”. 
العجيبُ في الْعَلَوِيّ هَذَا أََّهُ كانث لَهُ قَدَمْ غَرِيَةٌ لا تَشْعْرُ بالضَّرْبٍ. فكانَ 
الْمُخَصَصانٍ يكرهانه لِدَإِكَ. كتف لا وكان يَرْقَمُ رجلا واحِدة يَأَخْدْ عَلَتها 
06 
00 7 

اغلهي آنا كنا تذر. ا ايند 
َامُ ساعن وتيرٌ على اَل فَخراً إلصّلاة مها لا يق لا الا 

كنا مِنْ شِدَة تعبنا وعَضاضَينا لا خَجْهَدُ. مَكَنا مَوَجَهُ 0 الْعَئْن 
ا اصضواك 3 كلنها كن يوقت كل اؤراقة 

اه سّعِيدٍ وَِيّ 
الرَاويَة)ء قاطعاً | التَمّسَ في ذَلِكَ الْخَلاءِكأنَهُ شَبِحْ ‏ 20000 0 


جح 


' إلى بني وغليس يَنتسب الشَيخ الطاهر الجزائريّ الوغليسيّ أبو النيضة العربّة الإسلاميّة في 
بور 
4 


معذور: معوق. 


دم ناقصة - يتل كومة من الأوراي ئها إزبا إزباء تنه يوابع 
الخاطر حَت قصبيرَ كالشجائر, 0 أصابع أ أجلنا. فإذا 56 
أَشْعَلَ فها الثار واخحتتى كَالْجانٌ. حَتَّى إذا ما بَلَمَتِ لاز أَقُدامَناء قَرِغْنا 
00 زاقتضنا غدا .الريك قر فيك أن الفخل لم كن بام 
بد ل سس سه سرد 

و3 ل 2 





يَتَقِمْنَ مِنْهُ يَْمَ يتَخَرّجُونَ 


اي وداه ل وخ عله ووذ مل ةا 


00 لذأ 00000 ار 


يناضل» يجاهد. 
سق أَغْسْطْسَ 2000م. 


الخطاط” 


يي 4 11م > 
وح كزهزة المتزجان» وازتشمث عَلى شَفَتِِه بنشعة المَخر والفنطة 
ا ا قا لها 
ان اميق تتالج به | بْبَ الحَشَبِيّ ‏ 
أمسَكَ فها الل شَينا أَحَذَ يَشدُ؛ 0 
الود أو لكثر يل على مأثوقة | ْحَفِيشٍ ولكن هَئَات بن ذا 
وَذَيْيِكَ! 

ل ل يه 
أنيقٌ قَدْ خْطْتْ آ يانه , شوم بريد مشتقهةٍ مُنقظمَةٍ وألصِدَث أورَافة بد 
خض لظفا ولاو عله ولتق فة واو لبيطا. 


- 0 برواية لسيّد المرحوم مد ممد اليب بن بلقاسم. ويَقُول إِنّه رأى صندوقا مَملُوءا كتبا‎ ١ 
الطب بيده. 9 ا الثُورة التحريرية وإ‎ ١ امم الحاج‎ 
0 عد ل لتاز أطراقه‎ 0 





قرت إل التغل المتطايرة شرارات الشّم والكيزياء مخ مزقنه 
مشتليمة ققلَ ولخ تقض بذ في ايه ,. 

نين ما هنا النضحف؟ إِلَه مضخف” التاجلٍ جَدي... كان 
جَدَي 7 - يَعِشُ في قَزْيَةَ "مَرْرَارِيقَ" المسترية إن قار 
"إِلْمَاينَ"” ؛ وهي - مِنْ ضِيتِها واتكئاش حُدُودِها تع على قن بل 
ازع يلو متوكها فى الشماءء .اها في النضاى ناذراً ون العاد. 
ويَشْهَدُ الله أ نّ الاش م 8 لجبل إثما 
تتطلى عَلم وحْسَة ال كان الي أَنَْمُ قلا يلبُون يُشيون اليم ابي 
يُؤْنِسُونَ أو هْوَ ألمم. 

أمَا في عشي" حاطيت ان العو ماين 
الذي حَطَْتْ عَليْهِ ثبو تُ الْفَلأَحِنَء وهْتاكَ بِيْنَ الدبا ل 
لثزوب النختيقة وأخلاً ين الوتايء يأتيش مختلف الأَعشَابٍ 
والتباتات ١‏ التي بوَحدهُ تغرف يريقاء يحي فَوْسَ طَيْرِه النِي بَاَثْ فِْرَائُ 
0 "1 الْبَاليَةَ ٠‏ يحم الحشائش التَادِرَة بحْوٌ ورفق» 


8 م المصط في 1206 غرية, الموافقة سنة 1م. 

5 قرية في عرش "الاين" من القبائل الصغرى» بولاية برج بو عريرج. 
8 جموعة قرى بربرية في ولاية برج بو عريرج. 

'“ جموعة قرى. 

” الجّة. 


10 





كَلْعَاشِق يِلْمَسُ أَنَامِلَ حَبيبهِ يون" لقا قرت لاد 
فتشرع فيه الرُوخ وتربٌ فبه فَشَعْريرَة الحَيَاِء كالضْْرٍ تَحَنَنْ عَلى 
صَغيرهاء تتش عَلى رَضِيعها.. مم 
يَدُو كَلأمّ تضم وَلِيدَها على ثذيها 0 شي !له نا يرفقٍ ولككْن 
بإْحِكام. نه هاهُوَ ذَا يَعُودْ طَرِيقه بَئْنَ الفِيعًا تِ الْوَعْرَوء يَكَادُ 
في كُلّ حجن عل رجلهُ مِنَ الكيفان امور 
حََ يُوفي الْمَهَمَده في كوجه اريم عع ها الاير أحمَرَ وأُسْودَ 
وبلؤنٍ الأيبمء وبِالرَعْفرَانِ ومح الْبَئضٍ يَضْتعْة أَصْفَرَ فاقعاً أنْضاء 0 
مه في فَارُورة دوَاءٍ أو نض التق الععيقة جرها في تعؤرة اما أو 
ع ورتهَا عن بَغضٍ شيو اليه لِك تبث عقا ينآ دأ الزوع 
مِنْ بَئْن الضُلُوع ويخملها إلى ماضٍ حيق فَتَانِ جَبَاذِ فتَدُوخٌ فيه صَرِيعة 
وكأنّ بها مشاً! م في قَصبَةِ مبُورَةٍ تكْث عل حرف بغض الأؤدية 
الْهرلانَةِ الصّكيّةء يُشَكْلُ قلأ رَشِيقاً صََلهُ برَاعةٍ فَيَتمَايلُ حَذِقاً في خط 
اْخزوي. 
1 إن جَدَي يخ بغض اليد تِ يَكُون قَذ جمَعهَا في صَرَةٍ أ يخا 
تحت وسادته أو في فَيِقِه”” الا 
ضذره حَى تَكُونَ أرب إلى قله ُو فده عا عشاسا؛ إن جَذي 


"دو نلمساو رم 
14 5 هه ره شايه . 
صندوق خشيّ نقليديٌ. 
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كن يضوم امأ قَبَلَ أن تمتيع د يك | الكْشَةٌ مِن التنَاتٍ وقذ يمو 
طَويلاً حَتّى تت لَدَبْهِ كَ الُونَاتْ ولكثه عِندَمَا تقد لَدَْه الرْعْبَةُ 
حَتَى لا يَسْمَطِيعَ انس تزويضاً ولا هو يَقْدِرُ علا صَبْرا نَل إلى بض 
الْفَدُن أو هُوَ يَستأمِْ عَل رَأبعَإكِ بخض الأَخَْارٍ مِمّنْ يئق فم 
فَيَشْتَرُونَ لَهُ وَرَقَا ربعا بِيضأ حَسَناًء طَابَ مَلْمَسْهُ كَالْحَرِيرٍ وزَانَ 
ظَاهِرْهُ كَلدّرَر. وما تلْبَثْ جد الأَمَاُ حَت يننال الْوََقَ يحَذَرٍ ونوَدةٍ 
لي ل ل وإذا فَرَعْء جَلْسَ 
ينصِبُ رَكْبَة ويفد ا م اجا مدير شر ولب تين 
ان لفحل القريف فقول الكل مطنوعة ندا 
انوا 1 7 يعَوَاقَ إلا لحاجة... كأنّ الْقَمَ يَأ 1 
مأ أؤ كل لا يلين أ وا وقذ كبا عن صَاحِبهِ تف أ تقطرش 
ار رب أو هُوَ عَدَا كَْمركُوب قَدْ عَلبَهُ مخز بََانِ ريه 
أو هُوَ مَصَى كَلولْهَانِ قَدِ انْقمَس في عِشْقٍ مَعَان رَبّهِ أو هُوَكَلْوَسْتَانِ 
رَأى في العَبّشٍ طَيْفَ الْمَآَكِ يحل لَهُ يراس رَبْهء أو هْوَ كَلْمَمهُورٍ لا 
َلِكُ رمام أَمْرِهِ أَمَامَ جَبَرُوتٍ رَبَه... وميا تَكْنِ الأَسْبَابُء فَإِنّ الْقَلَ 
7 خَاطَا الْحُرُوفَ وَرِشَا حَفِيئاً في السطُورء يَنْسَابُ عل الْكَاغِظ ك] 
ب الخو في القاءء يل ماده َل ابيا 6 قش الحية ته 
ا ب 1 الحبد. ومفا ينه قن قاة اقلم ل تين 
للشَيخ | إل عِنْدَ تَعْدَادٍ اد الأَخرَابٍ وما يَنقَطِْ نَسْهُ | لوقن اسمن الشوة 
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سَاعَتَذِ صَارَ يجْمْلُ الأوؤراق ويجَلدُهَا بإْمَعان فَتَنجَلنَ مُضحَفا لطيفاً 
َسْهُو في جمَالِه الأخدَاق اوعدت في جاده به الأطراف, ولا شتفي عن 
الألْحَاظٌ: َل وتعجرُ الأَخْفَانُ عَنْ أن تتطبق دونه وقد أحَدّ ِمَجَامِمٍ 
الْعقْلِ قَصَارَتِ 0 وعَلى رَكْبَنّها جَائِية... 

الح أُول ند إني أغاز من جدّي وأنا أل في يأك اللْخطة. ؛ 
لسَعادته ما | ا 50007 و بَشْعْرُ بجَتَاحَيْنِ ينان لَه فَجَأةٌ 
0 مَرْرَارِيقَ . .. هناك في جور الْجبلِء » فَؤْقَ الشعَافٍ 
ون غلى العم لم يق ليه خدُوة, وصَارَ يُنِصِرْ ما وَرَاءَ ءَ القِلع 
أَحَسٌ يمي كرِشَة الْعُْفُورٍ يتلَعَبُ يبا الأَهرْ فَهِيَ مُترَاقصَةً... فَضَحِكَ 
جَدّي... ضحكَ مِنْ تَقَاهَةٍ الْحَيَاةِ في "مرَاريق' #وتللذ التَخلِيقَ هتاكَ 
في عُلَوٌ فق الأَطْوَادِء في الَْاء م لأخزامء دف هَذَيَاهِ رَا إلى جَبَائة 
"مَررَارِيقَ" قَبَانَ لَهُ اللّخْدُ يريد 0 يَصْمَهُ ثرَاهُ فتَبَسَمَ جَدَي في هزه 
ةله لم يكذ يت الْمؤت... كيف إذا ياه ولم يكذ لِلموتٍ لبه 
سَبِيِلٌ وقد كيب له ل سد الأَحْقّابٍ ؟!... 

باريس في 7مايو 1999م 
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السّاجِرَة 


عَدَوْتُ ذات يَْم من أنام الجمْعَة إلى الحَمّام اأَنِي في 0 
القَصبة 5 عادي. هلقي فارغا لا حِس فبه ولا حركة. ومع أن اليد 
تنبى عَنْ مُعَاشَرَةٍ 0 تيد عل ا 
الور كش توففلت اسيل إذا بِامْرَأةٍ سَوْداءء مِنْ أ هل الصَخْراءٍ ع تلخ 
رس أَشْبَهُ بوَجْهِ اهار أَعَرْكِ الله - 
مِنْهُ بِالآدمِي. 

نابي لِمَنظرها مرج مِنَ الْحَيرة والؤغب وَتملكني الْمََقْ وإن عَمُض 
0 ا ا ل 
وا : قَلُ بَدَتَ - ردن 0 قبا فَهُمَا أبَد 000 
مُطَفَأتانِ تَنظرانٍ في قراغ. وأمّا شَقتاها فَصَحْمَتانِ 0 تتقَليان إلى 
لو في تذاءةٍ كيِشْئَرَيْ النَوَابّ. وَجمهَا أَكْحَلْ أَعَْش عَلَيْهِ غير قلا هي 





15 : 5 0000 ل ا 0 
برواية المرحومة حسينة بن زرٌوق. وفيت إلى رحمة ربّها في زهرة الشّباب. 
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صَعِيةٌ قَلُ بَرَثْ ٠‏ عِظَائُةُ 2 0 اه ٠‏ الزواف. 
طورث تنث نيا ول وتيا جروع وس جا حيا اليد ا 
مَضْرِيها لخم وديا مُخترقا. 

مثلية ل قَد 6 الإغْياة وأحاطَت ها الهْمُومْ قَبِاتتْ لا 

عل قاف يذ ام دا لم 

سَألْتُ 0 

َ هبه أَمّكِ؟ 

0 جني وهذه "الْوَلية' ' جارتنا. يتبرّع أحدنا كل 
أسبوع ويأتي بها ! لى امام تتطهر!... 

0 .. ما لها كأضوية العخ عاك عيه داومل رقتاء 

ذَلِكَ لما من أصحاب | الديقانم: 

وما أححابٌ الدّيوَان؟ 7 

. أضحابٌ الذيواي» يا لاله 0 الله وإيّاكِ مِْبمْ - باغوا 
سه سق الزليش متيل أن كدت ليه الت ٠‏ وَيرْعَ عَنْهُ امام شري 
الْحَبيتة ال الس ميحنلثوا في غذرئيه حت تبروا وإلى 1 


“ دار عاصصيّة عثائيّة, بها غرف عديدة تحنٌ بصحن الدّار وتقطنها عائلة كثيرة. 
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يَسكروا ثم يَنمَُوا إلى خنااي: + الََِةِ وذيُولهم الدَِسَةٍ يُلقُونَ لها بض 
الْحُشار. لَنَذْ كاتثْ شُهِرَةُ الْعَجُورٍ هَذِهِ إِزَاءكِ تملا الآفاق. وكان 
الْمرِيدُونَ يَقْصِدُونَا مِنْ كل صَوْبٍ وحَذْب: مِنَ الْجَزائرٍ ومِنَ الْمَغْبٍ 
وثونس كلييها. وكانتِ الْخَلائق تذيخ عِندَها الْجَرُورَ تيا ِلتَجسس المتوج 
بالل إنليس. ومْضَحي لِمَلِكِ المّلام اراد ا اللعباة يزب 
لبر والكباشٍ والخزفان إن هَتِ السَاقِطَةٌ التي ترئنَ الآ صَوْبكِ كاد 
تتم على الذَهَب والْمَاسسء مُتََفَهدَ مَُايةَ في الَرِيرٍ والدَمَي وكائثْ 
- التُونِنَى! وما هوَ؟ 
يا عر اقدرة اننع بلق بو تلن كان اها 
الْمُشَعْودُونَ فمبِجُوا | وهم الأَهوَالَ. 
القت الْمَُ اسَمراء إلى السَاجِرَةٍ ومَحْسَتُ في أ أذْها: 
الوليق ب لومي ب 
فَسَرَتْ فَشَعْريرةٌ في دن "سَنُوتَ' 9 ورَمَشَتْ لمأ فَتَحَرّكَتْ 
مُثْلتاها | الْجامدتان برق عرب ل تَنتث: 
- إيد... إيد... 


"عل تنَّبْ به العجورٌ السّاحِرة في الجزائر وهو كثير الؤزود في القصص الشّعبيّة. 
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كان نِم حَطْرَةً في كل شَهْرِء ٠‏ يوم متهم ديا الوفُودُ المتعطَمَةُ 
إلى أخْبار الغ وَبَعْدَ أَنْ كحَرَ ديكا اليه لين ' شرب من 
َوه مُتمقة مُشتفرةة» وتشكر رْجِاجَتْنِ أؤ ثلاث مِنَ التُونييٌء م 
يَِجْها العَشَانُ وَكَآنّ بها الْمَخاضٌ أَوْ هي على أَهْبَةٍ هبَةٍ الْوِضِْء وما ِنْ يَف 
0 اللغاضِب على إنالله حَتّى تَذْرَعَ في راع | الشَّيِطان على 
الْحَلبَتٍ التي اتخذاها وَسَطَ الْبَمْحاءِ لْعطمة حَيْثٌ لََلَنَتِ الأنام 
للدي ضري مام عض عَطمَة الضّلام. كله خفال وَاجم مُطرقٌ 
َدَام الْقُوَِ الفاتية... تيمم الْسَّاحِرَةُ عَصَباً وتماوش الْارِدَ ويماوشها ويبرّانِ 
اَم فينحجبان في ليله غاشِيَةٍ ضَاءَ ما يُسْمَعْ فها سِوَى عَوِيلٍ بَعْضٍ 
الكلاب الْمَسْعُورَة أو بَعضٍ الذِئاب الرَعُونٍ والْحْشْودٍ الْمنْحَشِرَةِ ين 
َجَوَاتِ الأَسْوَارٍ الْمُحِبِطَةِء كفرح مَبْيُونكَ قَدْ شَسارَعَتْ ذَفَاتُ الْقلُوبٍ 
قرعأ وشؤلء تْرض هَرَّاتِ الذَُوفٍ والتتادر المجئوتة ين أيري الفلا 
الَِْيدٍ الطَربَة ريه الأشباح واْجِنّ» ثراقض الشَّياطِينَ وا والأزواخ في 
55 هَبْلاء عَلِنَِ ل ام لها الرُؤُوسُ واحْمَرّتْ لها الأخداقٌ 
2 0 التقائض المَنفُوشَة. 1 
0 0 ...ثم إِنَّ الشبَكة 
ل َس حَدُ الكافرين تخت فَدَمَي الآخر. فإن 
كانت المَرة 0 0 0 لكف يزيد الْوافِذونَ خائبِينَ 
واجمين. وما نَ إبليش - لَعْتَةُ الله عَلَيْهِ - هُوَ الْمُنطرِحَ» ٠‏ فإِنَه 
يَنْسْط أ د 0 الْقَصِيرِ ٠‏ جمِيعَ ما سَرْقَهُ منْ أخبار 
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السّماءِ عِندَ الْعَْش 1 ٠‏ فر الكامتة يتؤيه الآأخاز وتؤزرغ 
لايع في الآذانٍ المُنْصِبَةٍء وَلََى إلى أخْبارٍ اسْتَعْجَلها فَتَايَصَئْها 
بِصَفْفَةٍ خاسيرة» وتَراجَعَتْ عَنِ لقو 0 عِنْدَ د صانع قار صائغ 
الْقَدَر الذي وَر اءَهُ تَنَسايَقُ» ومُسَجّلٍ المكُثُوب نبي مَحْوَهُ تَرَجُو. 

وهكذا دَوَالَئِكِ تَتَطَارَدُ الأَيَامْ تمده السَنُون والْخَبيتةُ في ترف وتذّخ 
وكفْرٍ صَرخ... 

0 ما هذا السَلحُ ني على تم من ميَكلها أَى: 

لك م عَامَيْنِء يَذْهاها شي + عَظِمم... انمي فين 

إِلَئِكِ. يل يَدْخْلْ أَحَدُ جيرانٍ ذُوَيْرتنا على لعجو يلد يبد إلهما 
صن الْعَشاءٍ قَبِلَ أ أنْ يجْبدَ يجبِدَ البا. 
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وماذا بعد 0 الصّراط؟ 


رَوَتِ العَجُورْ قالَث: 
جَلَسَتٍ الْخالةُ مُبارَكَةٌ بلْعَِقَة إزايّ في هُدُوءِ. كائّث بَْعَيِقَةٌ خادماً 
يوس كبر وَشَابث وفنا كنت خَدَمائها وحَنَسَتْ 
0 0 ري 
7 0 
تطَرْتُ إلا مَلِيحا فإذا إخساش غَرِيبٌء غامِضٌ يُشْعِرْني يأنَّ شَيْئا 
ذا 0 ييل 1 عدن 
"الك يا أختى 055 أن أخكيّة أك. إِمَا جنتُ 
لأشكه إن. 
ال ا 
كلام الآن... قالَتْ الْخالة مُباركَة: 
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اناق ا و 
ام و أورئا' 0 آخَرَ.. - على حال لاي ا 

بل لآم أ أنّ ذلِكَ الصَرْحَ كان ل د ل 71 
لِزامٌ على الْمَءِ أن يَمْرقَ عَنْهُ وهْوَ على الْجَنْبٍء يطو بقَدَم واجدَةٍ؛ 
م 

0 1 فيا غَفيراًكان يِجُورُ عَنْ يَأْكَ السّبيل الْعَجيبةِ. 
ومَثَلَتْ قَدَامََ مْرَأةٌ عَرِيَةٌ اس ا 

أبدا آن أ أمْرّ مِنْ هَذِهٍ الصّرِيقٍ اليهِيبَةِ وَأنا أَخْشَى الْوقُوعَ! 

لَحْتْ بحزم: 

- بل سَتَمْدِينَ لا مَحالهً! 

حملت طفلي ولَققتْ تبي في جَلُول” كانء يَيْنَ أولتكَ الْمَوْمء 
كُلَّ شأرتي تم مَصَنْتُ على الْمَنطرَةء سي رٌ كا يَسِيرُ الحَأقُ برِجْلٍ واحِدَةٍ. 

وبَعْدَ مِشُْوارٍ بَدَ ال عفدا غاية بَلَفْتُْ مُخْرَحَ التَنْطَرَةِ الْعجيبة 
خضت إلى علم لم أشن َك في وجوده قبل. 

5 . وَل ما قابلّي عِنْدَ مَنْقَذٍ ذَإِكَ الْجِسْرٍِء 
كاء ئنٌّ ما أَذْري أ هْوَ أ رَجْلُ. على أَنَّهُ كان يَرْقمٌ يَدَهُ عالياًء ليا 


8 كد 
١‏ نا تمقسصتدة]]: فَرْيَهُ في ولاية سطيف. 
5 مزظء رداغ خَشِنٌ تزتديه الْمَلدّحاتُ. 
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لِيتََاولَ شَيْئَآً ما فَوْق رَأسِهِ ولكِنّهُ لا يشيسكة فَتَعُودُ يَدْهُ شاغِرَة فَيَطْرَحما 
لف فَنَفُورُ في قراغ. وكَدَِكَ ذَواليِكِ كَنَهُ كَدُولابٍ بَْضٍ الآلاتِ 
0 ار دَحَِة: 
َقَوّه: 
أنا امْرْوٌ كان في ذاه يَتَصَدَّق بَبَدِهِ ويَأَخْذ بلسانه. فَصِرْتُ في 
0 مو ا ار 
الفا الخسى وا من على ابن آدَمَ وأؤذيه بِالذكْرَى فَاقَلَبثُ 
إلى الدَارٍ الدَائِمَةِ صِفْرَ 00 
صمَْتِ الْخالةُ مُبارَكهُ بَلْعََِةُ سانحَةَ كما تَلْتقْط أَنْفاسَها ثم أَرْدَقَتْ 
00000 0 الأريب وعدت ام 
تيم اه 
على هذا الْقَْرْ عاريةَ بلا حَباءِ؟ 
أجابّثْ بِصَوتٍ رَقِبٍ: 
اغلهي أني كنث في ذَلِْايَ روج قائ. وهذِه ررْمَة ثيبي عند 
َدَمَيِكِ ترَيتها. ولكِنّ أ حَداً لا يدن بها وأحداً أَنْ با مني مَعَ أنَّ يَدِي 
لا تلمُها أ يَراً!" 
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بدت الحلة مباركة فجرضث ريتها في عْصةٍ مشدوئة مه أن 
شَفَتَها أ بدا جاقتّار ن تنِضاوان» على وَجْدِ أ شَهَرَ أَحْرَقَئهُ همس الْحُقُولٍ 2 
اشككدت: 


تار ادرية 1 و 


يَغوني مِنْ خَلَفٍ أ ن أفبل على بَثيِكِ فَانري ما فبه! 

َيه لَب نَطَرِي في أزْجائه فإذا مُجْمَلْ ما به ْشَُ قَهْوَة ورتم 
رُمّاناتٍ. وَسُرْعانَ ما أَقْبَلثُ عَلِنَ تك الْمَرأةُ ِادَرَتْ:ٍ 

أما عِنْدَكِ شَيْءِ تزتريتة؟ 

0 3 1 ما أنا سِوى أَرْمََةِ وذات أَنتام وما أَذْمُر تي 

3 ل 

إِذَّنْ فَامْكْئ كذا غزيانةً!..." 

قالت الْعجُوذ 


7 0 َه الأجِذَمْ. ٠‏ ومنيُم مَنْ يَدْعُوه: "سَلالَ القُلُوبٍ' 'لأنَّ القصور الشَغبِيّ دعي أن 
المجلوم لا يرا إذا أَكلَّ سَبْعَةَ قُلُوب صَبيَةٍ فكان الْفَلأَحُونَ يُرْعِبُونَ أَطْفالَهُمْ , به حَتى لا 
يخْرجُوا وَقْتَ 1 
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يَكَحَءَكُ 00 اه ولا يَرْتَّعِشُ أَخْدُودٌ مِنْ 
أخادين وحمها المُغْلّق. 3 ا لاحايسن: كا ميوقت عله كك 
مَخْفِيٍَ | تفسَح ا 

- "وأَقْثُ مِنْ خُلَمِي. وَأَذركث ا 
اقب تحاف لاجرة كرزث ما ند الشرايا. < ا 

متك المؤعظة يا ا 3 أضتم لي زادأ 

ل" 

ودَكَرتُ أَنّ ذَلِكَ الْجَنُولَ 0 اليش هر 
ذَلِكَ عَينهُ اأني وَهَبْتُهُ ذاتٌ يوم ف حَمَام سَيّدِي الحُودق حا 
عورا جاعث. تَفتلٌ بي لوت و 
ارد كل مَبْلٍَ فا كان مني إلا خَلَمْثُ مزطي عَنْ رَأْبِي والَْبفهُ على 
كيت المشكيئة فَدَهِنَتْ به. 

وما يلك الْتَهْوَهُ فَمِنْ عام الْقَخط'". وكانتٍِ الْحَكُومَةُ تقطيناء مِنْ 
ين م وؤطة حلا بالجرلة» الن. ونا لم أن أغف 11 ماهية ول 
اشتغلاً في كُنتُ أَتخَل عَنْهُ للئّان. 

وما نات ١‏ أن ادي ا السَئْتِ هذا كان جْلهُ ضياءا وبخرا 

ني الْممُود. وإممْ كانوا يَسْتأجرُونَ خذمات كا يَفْعلُونَ مَمَ بتي 


اه . 


23 





عليه "ذكنك أفقة إلقية» أحران اندانتك دول أحك قؤلاء الببوة 
0 ذاتَ يَوْم؛ َْبمَ زمّاناتِ فَوَهَبهَا بَعْض الْمَسكين لَمَحْثهُ مازاً 

0 قإذا + ي أشتخلنها في ا ْ 
1 00 رَهْرَ عَاهَدْتٌ الله 7 19 أن لو ملك ين 
َتَصَدَّفْتُ بإخدامًا وَاحْتَفَظْتُ بالأخرى. فإذا اتَصَلْثُ بِقْرْضٍ كشْرةٍ 
أتصَدَقنٌ بيضفِه وأكُلَ التضف الْمُتبقي!" 

اسْتأتقَتِ الرَاوية: 

وأَمْسَكْتٍ الخالة مُبارَكةُ عَنِ الكلام. وَطَوَلَتْ أ أو لك 
0 لشَّأنِ فرَحمَها باذم وأَسَكتها شيع | لجنانٍ وعَوَّضَها عَنِ 
الْحَيف اأذي لَقينهُ في ذُناها بقَدْرٍ ما بلمّها مِنْ إهانٍ صادقء يِطَرِي 
إنشاة اللهُ. 
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وما أنا إن الؤيا سَرَثْ في سِرْي الْبردِ. م هري مُشَعْريَةٌ ما تزال 
لي ” .ون كيرا ما تمعني تَفاصيلها. 

أخلك لكا نَى ما عُدْتُء بَعْدَ ذَلِكَ 0 واشيانا 
ا التصدّقٍ. فإذا تَصَدَّفْتَء را يي ع أن ككؤة ما 


دَشْرَةٌ فِلاحِيّةٌ َب حَمَام الْمَقُور. 
” اختزال "لالآ". وي لَه مَحَليْة لظم النّساء 
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َِنَهُ مَخِيطأ تيف وأَخْيّرُ أَكِ ألا يَدْرِيَ أَحَدٌ به. وهاأنا ذِي بَيْنَ يَدَيِكِ 
ما نَع بتناتي با أَنَصَدَّق إلا اما. 

ميا حَبّذا لو تَمدِينَ ما تَبوَيْنَ لنْسَهُ وما لذ 
اسْيْئْقَاءة. لا تبى ما تَكْرَهِينَ أبّدا. 

ويا حَبّذا لو أَنّكِ تتَاوَلِينَ دَِكَ المَستان وهاذاك الْقَمِيِصَ قَملسِيَهُ 
بَيِكٍ الشخص الذي تَصَدَقِينَ به عَلَنهِ ولا يمك أن يُؤُوبَ بَعدَئذٍ إلى 

الحاصل ماذا تَقُول؟ تَقُول: فَلَرْرُقْنا الله خَيْراً. وليَتمَغْنا به. ولْيُعْطِنا 
ما أَعْطَئنا. 

(تُوز ماني في: 2000/2/10م) 





بِبِينَ طَعْمَهُ وما تَتَغينَ 
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هذان صاحبان اهْترّ فؤاد داه الجخ وتركث ليوط زوحنها إلى 
مَوْضع الح . فَأَعَدَا إلئخاة الشّطون عُدَّمَاء : يش في كل حركةٍ مِنْ 
رمرتيق الشَْقٍ لايش في صَنرنا. الاق !إن حلت 
حَْجَرَتيها. وإذا كان ذا مَوْضِعَ عْصَصٍ لِسَوادٍ الي نه لِهَذَيْنِء بات 
مَوْدَ َجَةٍ وحُبورٍ تنج ياتا كا كْريَاتٍ عر طلم يها إلى 

إي بالله هذان عَرّما على غَسْلٍ عِظابها في عَْنِ عَبدٍ الْمطَّلِبٍ 
َم لَب هافٍ والصَمِيرُ تام والكدُ لاسعٌء قذ ضاع اللارن يد 
البقاع ورد البال شَطرَ بَكَدَ الطَهُورِء بَنْتِ الله الْحرام... 

لبد واجِدَةٌ فَرِبِدَةٌ مُتقَردَةٌ ويل ند نداء ذلك الْمَكان “رضت تل 
اللغيل/ ٠‏ وفي أَوْج الالقعال» » غَادَرَ أَحَدُما ا كد النِي أفْرعَ 


“ سملت في الجزائر العاصمة في 14 يوليه 1999م. 
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جَوَارِحَهُ من الدَُْا ومَلاً خَلَدَهُ بالْمَوْعِدٍ الْهامٌ ‏ غادرَ بَنْتَهُ مُقَجَوّلاً في بَعْضٍ 

شَوَارِع الْعاصمة والتواءاتهاء في التهاسٍ شَيْءٍ لا يَذريه. 

وفي فَارِعة بَضٍ بَْكَ الصّيقء على رَصِيف من الأَرصَِة الْمتَكة - 
و في كيرة في مَرِيَة الطبور متاح الجهادٍ ‏ صادق الشييد مَخاوقة 
زَرِيَه مُهاوية, 2 بها أشباخ شَتَافَةٌ أَحَذَها مَأْخَذَ لدي كنبا عَنِ 
الأخياء أَبْعَدَ وإلى الأمُواتٍ أَقْرَتَء قَذ عَلِقَتْ أثفاشها بِتَباكل تضطَك 
عِظافها لأضفرٍ حَرَكَة فَافْشَعرَ بَدنُْ لجَزسِها وانقضب شَعْرُ قَفاهُ لضورتها 
قرّرَ دنه لما وَلّى الْوَالِدَةَ تمد يَدَ الشؤال مُموَسَلَةٌ في ذأَة: 

لله... في سَييلٍ الله... لِوَخمه يا إِخْوَتي... أناز طَرِيقَمْ وأَسْعَدَ 
حَطَْ وتيت مَقَامَكمْ العالي... في سَيِيل الله... 

راد الرَجْلٌ أَنْ يرد 0 00 
لتر الْواخِرَةٍ لَحْمَة صَدْرِهِ وَخْرَ | بْرِ الْمَسْمُومَةِء نِدَ أنّ فوَةَ جَبَارَة 
كَتَقَتْ جْملةَ أغضائه وَحَجَرَتْ اق عشسرو فعشت وشتعاق ها 
ََافعَثْ تُضب عَيَْيهِ يلك الصُوَرُ الْمَتاغمةٌ التي أَنْدَعَنا في مُخَيْلَيهِ رُوَى 
مُتَيمةُ عَنِ الح الْمَوْسُومء عَنْ فَرْحَة عر وعْرْس | الإمان. 

عل أؤهة وى ححا وى مادا 0000 َ مِنْ ذَوَاخِلٍ نَفْسِهِ 
امس ارو مايرا وماتوه لو كا مايه 
اشتغصاء فَبادَرَ الْوَيّةَ إزاءة مُرتعِشَ السّمََْنِ وَلْهانَ: 





ومسي 
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ما ضِبْعُكِ بهذا اْمتؤضع با مَخلَوقة؟.. بأناذ ملف هر التشال 
وفك يدل اقنرة عل الكنين الخلال كيه أن انلك لا تتقين ونا .فى راءة 
أولئكَ الصَبْيَة فََشَرْعِم كَالِْردَةِ في الْعَراء» امرك داب ركان 
3 
بهَذِهِ ا ا شَغْتُ بتك 0 إلا : بَعْدَ 0 طارذث شغاً 
قات مِنْهُ في كُلّ مكانء والْتَمشتٌ حِزْفةٌ قوم يها أَوْدَ صِعغارٍ في كل 
َيِدانٍ فَمْ أَصِبْ. كل مِني يَطْفْرُ إلى بعِيد طِفْرَةَ الضَْدَعْ مِنْ صَفْوَانِ مْرٍ 
إلى بَطْحاءٍ وَادٍ بلا التتفات. فَاسْتَسْلَمْتُ لِقَدَرِي وِتَشَيّدْتُ في الطرقاتِ 
بِالْمؤْمِنِينَ أتوسَط. ولا يَشْطَحَنّ فِكْركَ بك بض شَطَحاتٍء فَلَينْ كنت 
أَسُومْ سحابَة يؤمي كبَعْضٍ الدَّوابٍ الضَّائعَة يْنَ شعاب الجبال» وفي 
ايعان لفان 3 1 ونجوهها من 9 0 العاطف | 0 
0 0 0 اي جياكا 00 0 3 نما 01 
0 يم فس 
يك :ولكلة ديات قي يدقن 

قح الول 9 . عَصبَّبُ عَرَقا وقد لتَسارَعَ َبَض فَبه: 
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- ما الذي أَنْمَْهُ ؟... إن أَمرَكِ جَلَلْ تَتَصَمْ لهُ أخشاني وني لأنني 
نضْرَكِ لكني أخْتّى أن تكْذيبي فَأَئْلِبَ حِبَا بد بياضٍ الرأين... فنَّ 

0 ابه المَثْر: 

إن ذَلِكَ إلا صِدْقٌ عافاكَ الله مِنَ الكَذِبٍ والكد َذْاب. ولكي 
و أن تنبْعني فَنُعاينَ حالي وتَنظْرَ في دَارِي وتَسَألَ جيراني وخلآني 
وتَستقْصِيَ عَنْ جساب مَضْرِقّ قَذ أَكُون حَجَبْتُ أَئََهُ ين لحف فراش 
أو في لحاء أشجار الِناوء فَاسْتَنيحَ بَغْدَ ذَلِكَ ماذا ترى... إن الْوَقُوفَ 
على لبي وقُوف القن ير وفي متاك بأْصَرِ تظرٍ وأقل تكليف. 

وإِنَهَ ها كان» وإِنَ الرَجْلَ أنِي ا شار ور من الدَنَا وملا خَلَدَُ 
بِالْمَوْعِدٍ الْهامٌ, تع ام مِنْ حَِتْ جَرَته 00 أترَها مِنْ حَيْتُ دَلَنْهُ 
ون أذ ون زنش الكإن: حَقّقَ مِنْ تبالكها وا تكسار ذِراعَيها فاكان مه 
وى أن بذ إلتها كل الصره وي ا لك رودا أنِضاً مَل 
اللو للوَازم التي كان قَد عَبَأها, فطار عَفْلُ الْمَرْأَةِ تكادُ لا تُصَدّق | للحلا 
بها الرَان مَهْوُوسَةٌ تجْذبُ في وَادِي الْجِنّء تَمْحَكُ وتتكي» ترعش 
ِعْشَّةٌ وَرَقةٍ الْخَرييف أمام كير لز حاط ما جنكد بق تصدزها 
الهِيل» الْمُمَوس تَقُوسَةَ الرمْحَ البابسء مِن مَشَاعِرٌ مُلَْبَةٍ مُتناقضة 
شَرَدثْ يعقلها وها وَوَعْهها على السّواءِء وقَبِضَمَْا فك لأَوَلٍ مَرْةِ مِثلَ 
َِكَ املع مِنَ الالٍ. 
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ار هوهو قافِلٌ إلى يثيهء مر بصاحبه الَنِي مَعَهُ وى 

اء الَْرِيضَةِء يله بن د زيارة. 

دْهِشَ الصَاحِبُ وتَير؛ © م ألم وعاوة؛ ولكِنَّ الَجْلَ قَطعَ علي بم 
أنه في يك التَوْبَةِ مُمحَلقٌ باتي, ل 

الله وخدة ؛ يذْرِي ك كانث فَعليَ فَعله مع الوَليَة الْمُعْورَةٍ كرعَةً. فَقَدْ كانَ 
الْحج في | لجرئرء هاذيك الأنام غلياً بيش ١‏ التُكاليف» الي ذباه الرَجْل 
الْجَلَبًَ ولس وقد لا يُسَدّدَ شَرُوطَة وقذ يخلقُ | لشَارِينِ واللَّحِية 
أْضأً قبل أن يتين له وَسمْ نيه في لم3 ويد إذا بالرَجْلٍ يَتنازل عَنْ كل 
ذَلِكَ 9 00 مُتساهلاً غْرَ رَ مُنْبِضٍ كا َؤْكانَ يَطْرَح رَنْطَة بصَلٍ 
في شقن .ل يكن غا متكا قذ يما إلى بغ الأعاره وم 
5 ا أ أو جَدَاً لأخله ولأخلٍ ساقمي 
الحياة» إنا أغطيئة يك كاتث كنبا حَلالاً وَقْرهْ بحسب كل شَعْرَةٍ 
ائيِضّتُ في مَفْرَقهِ ووالله لَقَد كان أَبيِضَ جُلَهُ إل ما ذَقَرَ مُشُورَ لمر 
الرَعْناءِ. 

يَكَمَ المُخْرِمُونَء إذاء شَطْرَ بَنْتِ إبراهم الْخَلِيلء وسُرْعانَ ما 
اتْقَضَتْ مَناسِكٌ خاعيد سي 0 
الْمُؤْمنينَ 0 ِقَدَمِهِ المُسْتَدِيرَة 0 ْمُباركِء فا يتَالكونَ 
شَوْقاً عا رمأ في أَفئِدَهِمْ وصَوْبَه يروِلُونَ بين الضّفا والْمَزوَةِ. ولكمّا رُؤيا 
تَفْسَّحْ وقَدٍ نُفِحَ في الْيرٍ فائَكَمَآتِ الْوَقُودُ | لى ديارها خَفِيقَةَ جَذْلانَةَ في 
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مكب مُبارَكِ ينه الأفالزيا بوم ا اا الأنييش 
ل 00 إلى صَديقه إل وُ فاضا 
ا" 

زَوَى السَّيّدٌ ما بَئْنَ حاجبَيِه وتَقحَ: 

ماذا ١ ١‏ الْهْراء يا أخي مَهْلاً َم أم ثراك تَحَيَف لَمَا تاتكلة ا 
الججاز؟ ومَتّى أكون قَذ حَجَخْتُ ؟ 0 
مَضْرِبِي حَيْثُ وَجَذْتي الآنَ م م انتقَلتَ دُوني ؟ 

- ومع ذَلِكَ فَقَد رَأيْْكَء يا أخيء جَاني في الأَرْضٍ الْمْقَدّسَدء 0 
أراك اللخظة. ولا تل إن مَحْبُول مَرَكُوبُ. قبالله لذبي لا إل إلا 
0 وف بلي وتو 
درا 0 ل 

باريس في 21 يونيو 2008م 
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و 


المسْتحدون” 


ادك ادك يا ميقو جيب الكسرّة في الْدلْمُوك” 

مَيِقُونُ قِرَدٌ صَغِيرٌ بريه الْفمََاءْ مِنَ البْْرٍ والْعَرب على السّوَاءِ. 
يطلونة خط في عَلقه م يَسُوقُوتَهُ مِنْ دَشْرَةٍ إلى دَشْرَةٍ يَسْتَجْدُونَ به. 

َيِمُونُ يَوَدّي مُخْتلِق الْحَرَكاتٍ َيه يُسَلِي يا الْحامّة فَبَفمٌ 
سَيْدَهُ الكشرة والدَِّبقَ أو قمحا وشَعِيرا أو رما أنيضاً ُولاً وتنا يبه على 
مَْنِ جاره. 

يَتَمَثْلْبُ امنفون يرفص ويْصَنَْقُ ويرَغْرِدُ أنضاً. ولكن, إِيَاكَ أن 
تَضْحَكَ عَلَيِهِ أو مرا طون ُو فو ل بال عن له قد 
0 ما يَف إلى وَجمِكَ يِخمِشْهُ إن تَمَكّنَء وإلاً مهُناِكَ سَبِيلٌ 

أيْسَرٌ ونج فانْظْز! هاهُو مَيِمُونُ يهم كراعة ويتُول عَلَيِكَ... 

0 هاذ! 


” هَذَا مِمآ شَهدَتهُ جدّق رَهرَهُكتَابِ رَحِمَها الف في طفُوتها. سْصلَتْ عام 1999م. (توفْيَثْ يوم 
27 0 ا 0 10 00 0 


ك5 دأ 
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كرون التو اميية هايذة لأ ك1 كوا تلط القرف. والمان عق 
قبا انوا 3 اأنام | أذيالها متداقلة متتائبة فيتيم | الأَمَناهُ في باح 
لتَْرَةِ: هذا يملس الْمُرفْصاء على مَجَاَةٍ| العلفاق كوت كات المسيفة 
في شبد خيئوة. وذاكَ يَشٌُ الدباك بِمِرْوَحَة الْجَرِيدِ فَإِذا كان ن الْمَوْسِمُ 

حرا اسان رحن الضُوفٍء مُرْجِباً فَلَمتهُ على وَجْمهء يَعُْو بائيظار 
0 0 - أو ثراه العشاء - فها يتحاوز غَيرْهُ في مَشاغِلٍ الَْرَوبّينَ 
وأهلٍ العشائر. 

هُناكَ عِنْدَ جذع الصّفْصَافَةِء تَكنَشَ رَجْلّ في قَشَابيهِ" طَالِقآً ساقة 
النألضة عدو هماه نح ل كناف تنا فرت بلغت قل مخ 
لداع اليا الْبَْلاهَةَ ني بذنث على شورق ول جاده. 
بط جا حر اللَوِء مَنبوشٌ الَوِرِء تتطلر ين التتْجاوان النَابلن 
إلى الأخياءفى ورك ا يكبخ في قرارته يك 
الشطوز تَبْدُو على جَنِه واضحة 

في الب التي أغلى الكل 7 المّشْرَةِ تَوْمتَُ | الأبريَة. وغَيرٌ بَعِيدٍ 
0 الجامع: تاك جود مرابط في المشجد الْمتواضع تَوَاضْم 
الشليب؟» ثرا تازة في ممضحف وه وتزة يتلم صِبعة لتر يتفلق في 
جنا على | إزثيخ » و رمام في شد غُودِم ونضرعم» ومع ذَإِكَ 

قلا أَحَدَ ياي بَلْ ريما حمل الجيران اسْمَهُء ولكِنّهُ لا يُعاني. 


” مغطل ضوف تلِيدِيٌ. 
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0 الْجَبَلِء ٠‏ ين أ الوط وَالْسَّرْو ن| ء كلْكَلْ الا 
تقر يقل الْوْجُودِء ََنْطَقَ نيه 0 الألحان ١‏ الشَّحِيَةء فَرَدّت عَلَيْهِ | 0 
نعاجة الْهَزِيِلاتٌُ بتْغاءِ مُتقَط وَثِيدِ. 

1 شَيْءٍ مَيْتّ هامدٌ في دشور الصَبائلٍ والهضاب. وإلليندن لِلرَائرٍ 
كأنَهُ يَسِبِرُ في بَقاَا عادٍ وتَمُودَ فَتَوَجِّسَ مِنَ الَّائِبلٍ الْمُحِيطَة خِيفَةٌ 
وأَغْضّ الْبَصَرَ اثاءَ لَعْنَةَ الإله. 

+1 ده 1 6 د 5 8 
بيْنَ الْحقُولِ جَلسَ الأؤلادُ يَنْصِبُونَ الشَّرَكَ للوعال”” 
ديه عَتَمَةٌ 00 الذكا . 0 ل 29 ف انلا 2 
الغنايب لذب أ 1 أو الم وكا ادس 0 الْمَهْدُ الْجأْدِئٌ 
إلى وَتِدٍ مَعْرُوسِ في عَرِيِشَةٍ الود ودام اللعنيع ليغ على 
مَضِض » 0 التيظار التي الحاقة كه إ2 أله ود امسج رَبْه 3 
مِنْ طَهْي أوا ني الما رِ على وُقُودٍ الْحَني. 

001 الأصاطب قورة والتجانناك ك3 قاع سناوزغة 14 
ريشاتينّ في الذّائيين. 

ا 0 ل 1 0 00 


ا 5 00 
3 لَعبَةُ الكغوب. 


زطتنته6: كاخ. 
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الْجَمَِء غَيْرُ مُباركِ فِِنٌء كَأميّنّء مَمَ الْحَمَاسِينَ © الوجيدات اللَوَاني 
يعمَْنَ في الْجبال مُحافِظاتٍ على بَعْضٍ رَمَقِ في يأك الشعاٍ 
تنما الرَابَةُ ثزجي سُدُولها على سَكَانِ التَوَاويرِ تخلق الْحياة في 
الْقرَى حَنْقَاء هاهُوَ مَيِمُونُ يَعِنُ فَجْأَةَ في السَّمْقء كَأنّهُ سَرابٌ بَيْنَ أَشِعَةٍ 
السييين 0 ويَكَلَوَّنْ الأَهُقُ لان متب راهَة 
كَأَمما وَجْنَنَا السّماءِ نحَمَرَانٍ مِنْ فَرَطٍ السَرُورٍ. يرم م الجاز على 3 
ليق تن دام الْحَكيم, ل 
البْجةِء يبد على شَكهِيهِ مُكَشَراً عَنْ أطراسه العَظِهَةِ في انتسامة 
صايقةٍ أنا 0 صُورَتَه الأكناء. وقَمَرَ لي لير مِنْ تحت الْجدَارٍ 
الهاوي حَيْتُْ بَمَدَ كُومِياة وَرَدَها مَلَكُ الْمَوْتِ فَتَحَجرَتْ مَطْريا لا 
00 0 ع ما قبت الحَياة في الْحَجَرٍ والشَّجَرِ والْحْقُولٍ وترى كن 
قتّحَتْ أَدْامَهُ قَبْلَ ِل المؤيم وآو إلى جِينٍ إكْراماً ِمَقْدَم مَيْمُونَ... 
0 مَيْمُونَ قَذ جاء وتحَققَتِ الرُؤْيا 00 القَرَوِيُونَ والبهاتم والدُوز 
وتَطايَرتِ الْعصاؤِيرزُ دن الأَعْصان صَدَاحَةٌ مُهاجرّةٌ أوكارها وحرت 
الْخَنافْس بَبْنَ نَوَادِرٍ القُرطَانِ عاجأة وخار لتر مهاد بالضَئِفٍ | لعي 


+3 (أمهاء وَاكى 5م كم 5 
الْحَمّاسش: فلاخ يِأَخْذْ حمس العلة. 
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وكرودِها” وا قِ الْمطلوم وراحَثْ قرح وتَصَمَقُ في ا أثْرٍ مَيِمُونء 
قي بِصَوْتٍ 9 

أزْدَكُ أَرْدَكْ يا مَيْمُون : كدان القَْمُونْ 

وميمون يُصَمْقُ ويَضْحَكْ ور | ويَشْطع” عت كراءاً وحص كراءا 
ويَغمِرُ ويَقْرْضء فإذا أَحَسٌ أنه ِ التَمشِِيةِء برع وأبْدع. 5 نَسمَة 
َكيَةٌ على صَنّحاتٍ الأَوجْهِ, وشوش في الآذان كلماتٍ يخيلها يخيلها الأذيرُء 
تنبش بها عَنَاصِرُ الطبيعة فيكُلَّ مكان: 

2 ون اا نون وا خاب تساف 1لا 

ازْدَكُ ازْدَكُ يا مَيْمُونَ جيب الْكَسْرَة في الْمَلْمُون 

ير 0 لا يلف عَنْ بَطَلِه أَحَدٌ, بل 
النياز والْمَشجِدُ والسَّاحَةٌ يها قَفْراُ. | ا. الكل مُهزولٌ و مَيِمُونَء نحو 
الْقَرْدِ 3 المليع. ٠‏ اأَنِي يَقْفْرُ في الأَجْوَاءِء يَصِبِحٌ وي فَوْقَ الرؤُوسِ 
والأكناف» ويَبُولُ على الثّاين. 

ويكرعْرَع نِظامُ الأَشْياءِ في الْقَريَهَ: وكدللث الأخول: ولد 
ال م راف 
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كك ام اشدى قوق عو | 
| صاحِبٌ مَيِهُونَ يَف لِتزده الْقليج أخلى الألحان» على 
" يَلوى يْنَ أ أصابعِه البارعة 5 حَيّةَ الْهندٍ في حكاياتٍ ألف لَبْلَةِ 
0 وذاك ميقُونَ يَرْفْض عار ! ولكِنّ هذا ابد أَفَإِنَّ مَيْمُونَ لا 
يكترتْ | سه 
أاة تيفوت شار قتها الود عِنْدَما يجيا الْمَخا 
و اش هاي مان ّي ع ١‏ أن الْمهْرَجان لا 
ف واشت وتوم تعره 1 ما أنطالة مُسْتَجِدُون أَلْقََا هَذِهٍ 
جيلة يَستَنْصِرُونَ با الثاش على عَشٌ لمان ويم تفمة ونا أو 8 
تغلأون به مَزاودمم عَوْل العام. ريما توجحموا ها إلى شوق "الجيعة"” 
أو "عَرَاسَةَ" باغوها فَاشْتَرَوَا بَدَلْها ما يحْتَاجُونَ مِنْ أَشْياءَ صَرَُورِيَة | 5 
قايَضُوها با يَشُدٌ وده ويْقَوُم اعْوَجاحَ حالهم. ا .. لَاماً... 
يوم فريذ د إلقرم والااشتئتار. سُوَيْعاتٌ 0 على عل خض 5 
اسيم النسطاء مُغتيمين وَقِة تتجة قبل أَنْ تزنخي راقم ف 
شباتٍ طويلٍ. وَرُوَيْداً رُوَيْداَء تَنْحَدِرُ الشَّمْسُ إلى بُطون الَطْوَاد 
وينْسَدِلٌ السعاز على حَشَبَةٍ المشرّح وِيفَضُ الْجَمعْء بعد اختقام 


3 ناي. 


35 اواو 2 7 1 1 
الجغةٌ: مم قَبٍَ في بي وَزِْيلان وكَذَاكَ عرّاسة 
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المشهده يدم الْمََرجُونَ وتَنُحَسرٌ الانْتِسامَةُ على الشَّفاهِ ويُغْدُو 13 
الأَطْفالَء والكباز أَيْضاء يَنْسِلُونَ إلى فَزْشاتِم والْوْجُوةُ 
0 حَالمِين يزِياَة مَيِمُونَ الْقَادمَة. مَيمُونْ اأنِي راح يَدُورُ دَوراتِه 

ينَ اوش وار يَعُودَ سَرِيعاًء ولكن... 

200 لمشتجيين كثيرُون في المناطق التائبة من البلاد. هناك عِندَ 
الْعُزبانِ والْمنا والْعمائل» هناك حَيْتْ صَرَبَ الْفَْر بجرانه ين أو 
آدَمَ هُناكَ حَيْثْ اختال أؤلادُ آدَمَ على المَْر بجذْق 0 0 
ِالعَهَ غايكمَا صَيرُوا الشّحادة مم لمن عِيداً شَعِْياً يَترَقَبْهُ أل الْرَى 
مُفْعَمِينَ بآمالٍ سَماويةٍ. ا الأيَامْ فغلهاء و 0 

بن الرحاءء لل من الشُفَقاءِ: إِخْوان الضَّيقٍ وخِلأنْ لألم, فإذا 0 

َْرا يُسانِدُ ) كترم عَوََاً في زَحْم الزَّغْاردٍ والضَّحَكاتِ والأهازيج. ون 
ل أحايين كثيرة. 

َه يكنء فَإِنّ الحَياة تعُوذ إلى اشتزسالها في هُدُوءِ تيل مُمَوَاصِلٍ 
هيت ان نّ المره لبقم عي | اه أحمى كن 
خم الأهني تا غاتها صق بحَْشُوم ناظره أو كَأنْ رَمَهُهُ دَرَسَ. لاذا؟ 
ل نّ اْحَياةَ تافهةٌ حَقِيرَةٌ في وذيان الهضاب واه وَمُضْطَرَاًء تج جيل 
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تَرَكَ في مُحِبطِكَ فَترَى امْرَآةٌ تيش إلى رَحَى الْحَجَرِ 0 
ثميكها بيَيِها الْحَشَِةء ل كع 0 
تخْدَعَ, ا الزَيُونٍ أو بعْضٍ اللبَنِ والتّينِ اله ا 
في دَزْينَةِ الأَْوَاهِ الصّغِيرَةِ التي سَلَئْقَحَ مُشَرَعَةَ حَوْلَ اليد بل المغرب. 
زا عور موطف ترفض على قتا صثارة قوز عل ليها هاه 
كَلْجنيةَ تَعْزِلٌ لصوف خُيُوطاً ناعمة رَقِيقَةَ هيفاءء مَتَلْها مَقَلُ رَغَْبِ 
الْجَورَلٍ تنم عَلَنهِ فتِِيرُ في الْهَوَاِء وكَذَإِكَ الطَمَأَنَة في جبال الْجَرَائر: 
هين هَيْنَةُ ظِلَ شَنَاف تَلمَحْهُ في كل شَيْءٍ ولكِنّ يدَكَ لا تلمسةً! 
الشميا ابد تع أختاقين بلون أرق وأخضر على تشرةِ سفراء. 
يلصن أن المحتة الل على | ا لى الشّمْي قَصرَ 
0 الزْقُونٍ - وَقُوداً خَيراً مِنَ لغازء يَقُول الْمَلآَحُونَ! َْكَ 
اللار ا م ابوط 
والْقِران. 
هُناكَء في الخاريء نر مِنَ الرّجالٍ يَدسْجُونَ حَصائرٌ الْحلَفاءِ 
لمشجد لخن ٠‏ بَبْنَ رَحِمْ ؛ يُرْحْحُونَ أرْضاً بوا ارا مُوَْمُوتها ل 7 
كولا قل أ ما الأطَفالَ فَيَلهُونَ بِالضّفْادِع في المَّْرِ معاون في فو 
سيجاراتٍ فإذا انِتَفَحَتْ وانفَجَرَتْء عَرَقُوا في حك مُمَهقَه 0 
الِي ير تْسَهُ عَلى شَيْءٍ وهُوَ لا ينغبهء كأمم يَشقِمُونَ لِحَطَهم 


“كي افون 
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3 المَخلُوقاتِ المشكيتة الصّعِيفَةِ والْمَغلُوبُ مُولَم بتقليدٍ 
ما قاف اللفسدافة الْبلادٍ في الِْشْرينِتَاتِ 

وار 00" 5 
السَمِيذٍ. بَْتمَا يِذ لها المزوَدُ كنا َع من الرَينُونِ اللَاشِف مُتاخِياء 
هناك على مِزقْم مُثفرِدٍ في رَكْنِ مِنَ الكوخ. نستي جَرَهًا مِنْ أن 
تَكْتَشِفَ سَيدَهَا لَطْحَة السّمن الْمَغبُولة الني العَصفّثُ بِجَوْفِها. دان 
المَرويهَ ير كينها في اسْيَسْلام» وحامدة الله على ل حالء تَنَنَاوَلَ 

د التجاج في في الحالة والدَائيينِ 7 

يي قصى الطريق» طرِيقٍ باك“ لوجيتة. َو امون 
7 "الصَبْر": حُوَيْنِتٍ أَقَْرَ دامسء تَنْصِلَهُ مِنَ اليَمِينِ 
ل تار مار مشعنة ذه يش خله ب ول مه 
الصّفْراهء مِن أَثرِ الب ور ؛ شارين كين باك لخ م أ 
يَوْمَيْنِ ذَقَنَهُ النّاقَ. 0 0 الحائكتان في تَوِيتَهِمَا فَبَرَثْ 5 


” ترد هَذِهِ الْمشاهد إلى الْعِشْرِينيِاتِ ها أنّ جَدََّنَا شاهَدَها في طُفُولَا وأنمَا تون قَذ وُلدَتْ 
بَيْنَ 1908-1905م. 
* الكوئ: جره عَظِهَة تى بين الأَرضٍ وسَئف التَنتِء يِْرَنْ ما عَوْلٌ السَنَةِ مِنْ حوب 
ولحان وزَّبْتِ.. 
ل أ و ها اول مكشنة 
قِسمَا الطَابَت السَفْلِيَ من الَْيْتِ التَقلِيدِيٌ. 
1 التعئدة. والبائك: لط غيادة :: تغني: الْحَكُومَة. 
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مُسْتَوْحِشَةٌ نافرَةً وتعََّمَ كَيفاهُ الْعريضان تت الشْرَة الإفْرنيَةِ الَْاسِعَةٍ 
غاية» الْهَتَةِ عِنْدَ الْمِرْقََيْنِ وحَوْلَ الياقة والرُسْعَيْنِ. 

وز هينه يكَ؛ 200 الزّبائنَ بطاوليه | المشتليلة كلدّزع, 
يج عَنَُ تفض تكلم أن انرق الف اللعينة بالمنرن كان 
فك علي ا 0 الْعَيْنَ بتَئْيء قَبنَا الْمَشْهَدُ مَهرَ 
0 تف وائْيارٍ... ما الْلة؟ أن الدَكّنَ لا يقري الجن 
بير أم للحن قروا منة ده القُول تنبتها يحَرَهم الْمْموَاضِعَة 


ها قَدْ ميت الْقَمَرَ!ا الْقَمَرْ في السّماءِ مُوَاصِلٌ لَعْبَةَ العميِضا 
الشَّمْسٍ لا يَْانِء يتقلان الأَيَامَ لا يَكَْانِ. وتتطاردُ الشّهُورُ فإذا بالكون 
عضن شَغبان ويَيْبٌ مِنَ البقاع رج فِردَوْسِي يدَْرِعْ الجَوَارح ُو 
إلَيهِ الأَفْئِدَةُ راعَة بادا ان وواتيا وبي را ته يات 
التَيّ وقد دَمَعَتِ الأغينُ واحتّتقتٍ حتتفت الْحَناجِرٌ. 3 المشؤفوق* 
ذاهِلِينَ على د أخدافهُم شَطرَ 
نت الله الحرامء تتفم ألسقيم قتتجاويها أنا غم يف ال فيان 
َِنِكَ لا ضَرِيكَ لَكَ لبَنِكَ!ا وفي خِصَمٌ يَلْكَ النَشْوَةٍ والزّفِى يُفِيقُون فَجَأة 
من ذُهُولِهم فيترَددُ الشؤالء تَتقادَفهُ الوا اْمَتَمَضَنَهُ في وَجُوهِ عابسة: 
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ف اللَقاه بالحبيبء في بَنْتِ الْجَدَ الخليلء والْجَيِبُ لا يَذكر 

نم رزو كذ انل ع ان 

وز الْعبرَاتُ المح متَحَسَرَةُ وتدَكسِرٌ الحَوا لابين ري لي 
وسرْعان ما أكْمََرَتِ اذا والْطْمَسَتْ خولها وكشت يما وكات 
اها كأنّ الوَقْتَ عَلَقَ بِمتَْضى قاثون غَريبٍ. وترى الْقَومَ صَرْعَى 
بكادُون يُصعَفُونء ولا بَصِيض من آَمَلِ يدْعْ في خََدٍ بَغض الْعُشَّاق: 
ابعَةٍ ألِفَ الْوَخْلَ يُتْقِلُ خْطَوَاتِهِ كلما أَزْمَعَ الْحَطْوَ ومَعَ ذَلِكَ أبداً سا 
َدَامَهُ على الدَرُوبٍ الوَغْرَ! 

ما قال الرَسُولُ صَل الله عَلَيهِ السَلام: "لا تضاخ الْمَسألةُ إلا إني 
عر مُذْقعٍ ". وهاهو ذَا الْمَْر الْمُدُِْ, ٠‏ وهاي ذِي الع ا كل 2 2 
شَيْءء ولكن فلتكن مسالة جميلة َنِم ينها الَْنّ ويضيعْ عَلَهما مِنْ خشيه 
المنيع القربدء لجان حَاا. 

ويَنْطقٌ ل الشّعاب, مِنْ دَشْرَةٍ إلى 
دَشْرَةٍ ومِنْ ذُوَارٍ إلى آخَرَ. يتطلغ فيم الرَاي فَْشَمهُمْ بجَمْع من الدَرَاويشٍ 
قرو ان عَظُمْ رقيقٌ وشَغْرٌ أَشعَثْ وحدقة 
مُنْسِعَةُ وتَؤبٌ بال أو هر ناظرجم كُسَراب ب الْتَام يُظَربُ هَدِيلهُ الملا َمَلائكَة 
خَديرةَ اْخطى. 


* نط عَمَْة تَْديْةٍ في الْجَرَائر. أضلها قطعةٌ فضّيَةٌ إسبائيةٌ كانّثْ تشساوي» في وَفتهاء ري الدَّهَبَة 
وَوَزْتها 6,451خ. 
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وتَكدُو 0 تزق على السَبيلِء تَسعَجْدي الْمؤمِيينَ إن جَؤباتٍ 
الثيار تارَةٌء وتاراتٍ تَدْقٌ الأرواتة 000 بَياءٍ ما تزضاة الأثمّس أو 
ماكنبت ال عو وجل وما أكْثَرَ ما ذَّ: سمئهم الاره يلون ونرددُونَ 
بِأضْوَاتٍ مُرْتَِشَةٍ برها الْحْمُوعْ معد منشوحة 0 0 7 مر 
َتَتَسَرّبُ الكلماث تثْرَى مِنْ حَناجر الْتجائر وَالشيُوح مُسْتَغْطِقَة 


الْحْجّاجٍ اتروخ (ا الْحْجّاحَ تزوخ) 
اجات الفقوخ كط الففوخ) 
المَؤْقُوف في عَرَقَة (الؤقوف في عَرَقَة) 


وجول تقاراث الحجيج في الْروِنَ اين توا وعم مُشتفريون. 
أقؤلاء ثم | لاثم قَذ تَقَشُوا في كَرتَالٍ هَرِْيٌ بَلِيدٍ يتَسَكْعُون؟ آَم هُوَ 
وَفاغ يَلْمَسُوتَهُ فييخ :» كاثوا قَدْ توَهْمُوا بَتِيَةَ مِنْهُ لَمْ تقْيْتْ في ذَلِكَ الزَّمَن 
الْحَوَانِء فَعَجبوا ؟ 

يننا النّاش يَتَجاذْممْ م الشؤالانء تندْرُ مِنَ الضف عورٌ عمْرُها في 
كْشَةٍ ييهاء ما تبت مِنها شَيْءء اللَّهُمَ باسْتثاءِ ناب أَعْوج يرقم شَفَهَاك 
لا تزتجي في سَكْلٍ مُوْسِف يَنِدَ أنّ حَدَّهَا قَذْ حسفا في حَنَكَها. قَد 
رتت وَسَطَها هيإ“ مُرَرَكَقَةٍ جَبيأة, 00 
ئها على عادة النساءِ في بلادنا عِندّما يَسعئْنَ إلى أغال اقول 
الشَّاقَةِ - وقؤق رَأْسِها عَامَةُ العجائر الْجَمِبِلكُ قَدْ عَصَبَنها بأناقة رع 


0 


“ جزامُ تَدْلِيدِيٌ يْضتمٌ مِنْ ضوفٍ» ؛ تَخْذْمُ الْيرْيَريَاثُ بخاصّةٍ. 
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الْسّنِينِ. لا ب ار الأنام غايتما لا يز يتم 
سوى شِبْرٍ أو أَذْقَء عِنْدَئلِ تبّتُ الْبؤْيوَ في يُؤْيوْ مُقابلها وتوة برفَة تحرٌ 
لدو 200 تزمالبي (تشِي إلى بلاد الرّمال) 
ارو اند | امُستُوزُونْ وَامان (ترَوحٌ إلى حَيْثُ تباغ الْمِياة) 
تَمطَلتس أو زيّاني (السَطلْ بالزباني)” | 
وكَصَدَى لِصَوْتٍ الْعَجُوزِء يِتَخَيّلُ لِلئّاسٍ أَمُمْ يَسْمَعُونَ طائراً عيبا 
فَوْقَ فَلَنِ يَشْجُو: 
- ضاق روح » ضاق الرُوحُ ٠‏ ساعة يفرح 7 
إِيْ بَلى! ا 0 ا شي 
في ذاتي... وت لا مِصِرّها كا أراها أنا جشما تؤرايياً كله تحها 
أعْضَاؤُة في تَناسقٍ وحَِةِ. | ما لز قن كلكنى بقل 1 | 0 
إِنّ العَجُورَ والضُوفيّ سيان» صِئْوانٍ في حُبَهِ "هو" في اتغاءِ الْقَناءِ ؟ 
لَنْسَ بالآخر "هُوَ" هُوَ سُحاته الَنِي يَدْقَمْ بَعجُوزء قَيرَها الدّهْرْ 
وتاكلنها الس و إل بل قذ رك فيا را 


” عله تقِيةٌ كان مَوْجُودَةٌ في ذَلِكَ الرمان. والمغتى آَم كانوا يَشْتَرُونَ الما في الصحراءِ 
التقُودٍ. 

” رَوَتْ عَلَينا حدما رَجمها الله أن طَيْراكان يخم على شجَرةٍ بفناء ينتهاء وهي طِفلة» يرددُ في 
جو هَذِهِ الجبازة. 
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رةه َه "هو كر 0 يَوْمَكْذ» ٠‏ لوك 
الصّغِيرَةٍ تقادَفها 50 . تَقدُو إلى الْمَجْهُولِ إلى شْوَاطِنَ 
بعِيدَةٍ لا تُذركها بِالمُشاهَدَةٍ ولكِنْ غ تغرفها ِالسَّْم كا َسْممْ عَنِ | 5 
في رواياتِ الأساطيرٍ. ا 
ل ٠‏ تنغرش | م ضن الشركة 
كم ث الزثل هو متفاية: ماكرة بيؤلام المفيرين ال وَقنوا ون 
ة لبلادء مِن بع جَلَمْودٍ لا تحرك ! إِثما في 
الشخراء لا قزاز ليله يه الْعَناصر في تَلخْلِ: الكثبان والصّوء 
ُ والْحَبال الال والحل... وحباث الرَمل أبدا في ترخأق تلو 
ََتَ أقتام الْرباء, 2 عا ِل شَق الروح لي يلوا 
قر والثور.. ممْلَكَةَ الْخَيالٍ في يَنَطَةِ. اث 

اه القوق: تتى الْحَيرة والْوجلٍ ,ا 
وَيَنْتَشْرُونَ في ا الاكم ا 
مُوَازِيَةٍ عَرِيبَة يُدِبرُونَ أ ختاقاً شَدِهَةٌ في البمَةٍ وا الْعبادٍ. 

سمه اس دع غْوَارَة 
إلى سَفِيبَةٍ الضَخْراءٍ الْمحَتَّكَةِ, ٠‏ قنْطَْ بيه مُجَربَةَ بخْرَ الرّمالٍ حَد الجا 
بَيْتِ الله الحرام. 

وفي انيظار قافأة مِن الْمََافِلٍ تعتئيُمْ يتموجون كالقلاع, إلى حَيُ 
طارّث رواحم وتركفم 00 هامِدَة م وحَدِيمُم 
ب ٠‏ بُضْحِي الحجبخ كا ارا ا أمّهاتها فَسامَتْ 
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نت فين مخرقة تلتخ وجوقها التائمّة, ترم لقا النتوقجة 
أخشاءها ِكل فَسْوَةِء تَعْصِرْهَا مِنْ 0 00 فْيَْدُونَ 0 : 
يَشْتَرُونَ ول الْاءِء يَرذُونَ به الضّمَا زاكع يم العيشن 
إلى أَنْضٍ | 0 عل يسا ب انشاق بل وش 
لعل فى كنيز وأخسار 

ا 5 م الَملِيَة ويتَجَتبُونَ يات الونشارٍ 
وأذغاتٍ ١‏ لعقارب وسخْريّاتِ الشراب. .. السّرابٍ الحيثٍ الْعَدوَ الود 
أِي يصو رديه | الكاذبة | أواحة في تياب ٠‏ والْعَطَش لقتال الي 

0 00 .. ثم قصَاءَ الطرق الأشرار | ذِينَ» 
لَمّْة ما اسَوَدث لويم ْم يَعُودُوا يَسْتَحُونَ مِنْ بَباضٍ الحجيج 
وطي رهم ل سم وياضٍ في وجوه 
المشتونة.. ٠‏ هْناإِكَ الْمَؤث الْمُفِْم قال الشَّوْقء الذي قد 

د لحبيي 1 اد 0 
َدَرَ ات يي يه من شلك ول ل لعا بسامتن اخ 
عَنْهُ الشطَارَ وَالْمَكَلةَ وثة الفُجّا ولَيْْ كان و 
الْعْهُودَ بتلاوَةٍ بَغضٍ التَعازِيم قلا ثغادز الإطاز لي ير شْهْهُ لها مُسْتَدِيراً 
على الرَمْلِء فَإِنّ المساكينَ عاجرُون عَنْ مُوَاحمَةِ الْمَوْتِ الَنِي يِْلِكُ 
الأزواحً وها الكل مؤعلة «وقضى اللة-وية 4ك حلت نوق 
الاشيكان إلى مكتوبه والتَعرّي بِأَنّ مَنْ فض في طَريقه إلى البقاع صافي 
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التي قد توق شَهيداً. ثم إن الْمَؤت شَهيداً خَيرّ مِنَ الْمَتِ في أَكْوَاخ 


وكَأنّ الشَّمَالَ والّْجَنُوبَ يتمَادلان الْوْفُودَ ييْنَ أشراب الَْرَالٍ فَبِعَلقُ 
القت واصتض اذاهب والآيب ل 
في الدثيَاء لا ينتنى سِوَاه لا شَرِيِكَ لَه قَدْ أَعْطَى الدُنْا بِالْقََاء 

0 0 صَوْبَ التّلّ طالباً رُخْرَهاء راجياً منها تَوْسِعَةٌ ضاحكا راقصاً 


ور ا لان رطأ غَرِيباً ٠‏ مِنَ ارفج رو شن 
طَّارِفٍ أو تعموقء أَسْناهُ 0 أغ براه كحَصَى ١‏ لوادٍي» 
مراع ماخلا ضداف وِفْلَنْسَوَاتٌ ت رشقت برش التعامه 
قَدِ انشَحُوا يوشا مُرَز َكَشَةٍ تَدَلْثْ ينها مَحارم ومَناديل من كل الألوان 
الصَارِحَة يَتَلاعَبُ بها اليم ترقض هَبل مع رَقصٍ ل ذا تَزْهَرُوا 
كَنْ به مَسء فَرْقَعُوا سيقاتيُم وصَرَبُوا الى بمو مَل لها الأزجَاءء 
ناث الم حل ار الوق ب نت الل ال 
المُوَنَى بحبَّاتِ عَفَيقٍ لا يَنضَبُْ. تر في كل شِيْرٍ مِنْ أجسابهم الجا 
أَشياء َتَاَهٌ ِل الصّناجر ولقُدُورِ عَلُوها بولا على الأَذبار . اند 
مسي عله م حنال١‏ ثو مسي لأا منى يأك الة ني 
تاي ساعاتٍ كير كأ مخطُوفُون لا د اعفاريث التي فبيم؟ على 
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نا عَفارِيتُ مازح ِب الضَّحِكَ لِذَلِكَ قبابا سال أبداً يَضْحَكُ ضحكتة 
النَّاصِعَة لا يَرْتَدَ د فَكَهُ سحابة يؤمه. 
ويقْفِلٌ "وسغريّة " ونير في عِباطٍ وَدَوْشَةٍ إلى الشَّمَالِ 0 
وى في كل الأمصار الي يمْتائها | لى أن يُْطِلَ على بلادٍ الحْضْتَةٍ 
َالأطلّس التَِّيّ. وحَبهًا فاتَ فَرِعَتِ الئاس راكِصّة: 
.با با سالع. الب اد 
دالا ير بو صغدية إلا لوى مسار على منقوره القفر بالتسائيه 
لابه كارو يَنْصَعْ مُ وَسَط فَرْصٍ مِنَ السك | الْقَوَاي.. ٠‏ جَوْنُ على 
جَوْنٍ... لا تقض سِنٌ واجدَة... فكاه مُرتََانِ بيظام كأييم) د اثياثو. 
مِنْ رَبْوَةِ إلى رَبْوقِ مِنْ وادٍ إلى وادء يمل قَرقابُو” ومدغرةه 
الهادِتَِء قاطِعاً طَرْقاتها الدلقوية, شرا المَرْحَةَ والخبوز في كل شير من 
أنحائها. ويَْفض قَرْقاُو وبي مِنْ ثرائه 0 0 َِ الأطَفالٌ مِنْ 
3 صَوْبٍ وحَذْبء مِنَّ مِنَ الدَيار والْحْقُولِ وا والوذيان بار 
وَالْمَدارس والكتاتيب وَالزَّوَاياء تَبعةُ في 00 تبجع زاِ» بها الدَفُوف 
والشكاعات. افو يما في الأخواة, ف صب وصَوْضاءَ 
ْصِمْ الآذان» كأَنْ بها مُسامِيرُ تفْرَعْها مطَرَقاتٌ, يَتأَهَبُ الْجَوْقُ الْفَظِيع 
لِمسْرَحِييه الُْضْحِكةِ وينبري بابا سالم ينص في الهو ينوي طَبَتَا 





47 5 عدا حور ندا" وواء 
بابا سال بُو سعريّةء فَرْقَابُو وقَرْقامُو: سيان. 
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بيهشات طويلة. ساي الْمتََجُونَ في حَلََةِ حَولَ الْمَشْهَدٍ 
الهازئْء وَسَط القرَْة البيطَةَء حَتَّى يَنطَلِقَ في زر 0 في حِوارٍ 
َع زَْجهِ لالاً سالقة ل ريا بز امْرأ ة - فَيَقُولَ: 
١‏ لالا سالمة (1 لالا سالِمَةً) 
اشطخ اشواشوًا (زقْصِي مُنّساو 1 
أَذْناوِي التَعْمَة علب العم 


ََرْدُ عَلَيِهِ لال سالمة: 

جمبيغْ الجان (وجبيع الأنهان) 
افج والرّيخ (الشبخ والرخ) 
أورَتشَيغ إمرخ (ما أكلثُ القَنع) 


م 


أوزسَفَاءٌ | - (لا سَقَيْتُ الْقُولَ) 
أيا الشلاع أوقرع: (أا شارِيّ الكلب) 


َيَسْتانف بابا سالع: 
جمبيغْ الجمان التليطة 2 (وجّمبيع الأنيان الْتليطة)”* 


48 5 أ 
الرّزع والحُبوب. 

49 يله ا 5 عو 8 به 
شال: وشاح تُقَطِي به الْمَزأةُ رَأسَها وكيقيها. 
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أوتثيبيث ايقس إيطًا 2 للا بت فها لَيق) 

أَذَاويغ افطرث راعلان 5 

سَالطْبَلْ ذا الْفايْصّة (بالصّبلِ والْمَبطة)” 

وبَننَا الل عر ل و لتر لاسي بن 
راحة بُوسَعْرِيّة تت النّساء على عَتاتٍ الذّبارٍ يِخفِينَ وَجُوهَهْنٌ 
أبن 00 

أخياناء ْرْوُ إخداهُنَ فَنُشِيرُ لجان تر - أن اذْخُلْ يَنْتي! " 
0 أن مهمه أن يُشْعِف يلك الْمخلوقة المعلُوَةَ على بَْضٍ من 

اد الْقَدَرِ اوفي جين سَمَ الحجيخ أَشْسَهُمْ لله وَحْدَه لا شَرِبكَ له 

0 الْمَْلُوقاتٌ التعِِسَةٌ في الَْربَةِ شريكا لَه تترّة رَيّ عَنْ ذَلِكَ - 
ُبيُنَ على مصائب اليّمانِء على غْثْرٍ الك واختياس الْفَرسسء وعَي 
البنْتِء وغِياب | ارات ستِبدادٍ الْمَرَضٍ الَذِي استتّرٌ لا يزول. 

0 د متتل التختى. ف فيه شطياث رقف لني 
مَرَضَْ مر طَ الجَبِينُ ٠‏ وَجِيَلَ وأذوَازٌ تصارع القَدَرَ حَئِثُ تجَذَرَ 
لد ميك 03 وفي غاب | الا يُوجَدٌ دائا شَيْء يُؤْجَرٌ به 
بُوسَعْدِيَة على إخسانه. ويَتم الْمُسْتَجِدِي ما لأخله ترَكَ الرَّوجَ والْوََد 
في أَقْصَى الْجَئُوبء في بلادٍ الرّمالء بَئْنَ مَخالِب الْجُوع والفاقة 


]ام اث لشم ى 20 
اد مُوسِيقِيَةُ مثْل الوُرْنا الركية. 
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إِذِ الحلائق تمُوجٌ هايَرةٌ في جُنُونِء تَرى الرّجال على فَوَارِع الطريق 
وأذراج الحَوَانِتِء يَنْبَعُونَ لايل على الذَّرْبٍ بتطراتٍ هازتة غبرٍ 
مكرك كأَممُوء بوقارهم» يَترَفَعُونَ عَنْ مثل يلك الْخْرْغْبَلاتِ: تَْلِيات 
الصّعْارِء وَهَوَى رَبَاتِ الْحُجُورِء ولكَُّمْ في أغاقٍ أَنْفْسِهِمْء يَلهَجُونَ: 

يا مَئْ صابنتى كيف بُوسَعْدِيَة 

الطئل في تَرْمِيه 

الكلاب تنبخ 

ازذك اذك يا كيو جيب الكّسْرّة في القَلْمُونْ 

باريس» 1999م 
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خُلْمْ حَذّوجَة ا 


ماكُنت أتها 1 الأَربعَةٌ عق تغايا؛ بريكة سَعِيدة» رتاه بال في 
ال بلاوي © أشرات التصافير َرَت بالحياة مِلءَ حَناجرها على 
جار الرَيْنُونِ. ٠‏ 06 أ ٍ 
دي 0 : 0 2 
موز نوم كو فطع مر ان كت ا 
اللََاءِ وبْنَ ذم اللَحْطَّةٍ التي أكاشِقُكِ فاء فا رلْثُ أَذكْر تَفاصِيلة وكَأَتّي 
0 التَلِهِزيُونَ. و 
00 أن الل ا 
0 0 52 
لل غانةً. أَنبقة تيفك أتهاتى بَيْنَ بساتينِ "ذراع الميزان 
ماس متَالَة. 


"بزؤاية:خدوجة ققسها: 
” قرية خدُوجة في بلاد القبائل الكبرى» ولاية تيزي وَرُو. 
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َمُمتِعَةٍ مِنَ الْجالِ والرّوْعَيِء لَمَختُ عورَيْنِ رين عَنِ الْبَدَةِ يَنظران 

0 ويَتَغامَرَانِ. وما عَتَمْتُ أن سَعِغتٌ الْمَرأة تُول لِرَويجما: 

إن هي هي! هب يَلْكَ التي سَتَخْطبُ لانيكَ! 

َجاوَيا الشَّئْخْ هارا رَأْسَهُ يرضا: 

- إي صَدَفْتٍ بالله!. مام 

ا 0 0 يَبْدَ 
ال ليوات أولاءِ 5 المَجهُولينَ. قوم لا ف عَنْم 
شَيْئا ل لى أي عِزقٍ يَنَْيبُونَ. 

نا لَحنرَتي وأنا على العقبة!. ٠‏ رشي فأنفتي يي + يك 
رَرِيةَ ببحَةَ مُنّسحَة. وَوَجَدْتُ نسي أَنْقّبض إِذَلِكَ الرّحيل... 
خَلَفِي فإِذا يَنْتُ نت أبي يَنذُو لي أذرأ يعُرُعَلَيّ فراقة رادت لَوْعَتِي 

اكت أغتبث مار 0 00 
أذْري» دَننَا مِن حَتَّ لاصقّتاني وإذا إخدامًا تَادِرَني: 

- اضيري. .. لا تُقادري هَكذا. 0 .. اغلهي أنَّ سبباكِ 

َيِه التي تَسْلَكِيَا لَنْسَتْ بيلك التي سَئْيِرْ رٌ خطاك وتأنيك بالْمدٌ 
وَالسُؤدد. ل ممه إِمَا هي 
رو كه وعَلَيِكِ أَؤصابٌ ومِحَنٌ. وناك ولا رَيْتَء مَنْثُورَة سوك 
وسذزة» تكمرّق قََماكِ الصَِيرَتانٍ على أَسنّها هِب براها ذَبْلَ مويك 
أشْلاء. 
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الكبّنا على فَدَعَيَ رتطتا دن بتي بَْضها بض وَسَرحَتاني بعد 
ل اسم الصَّخْمَةِ تكَدَلُ بَبْنَ ساق. 

وح إلى ةوك التوس. حل على سا ايا لأ 
في خياق القصبة. جو وي ٠‏ طُولَ الْمِشْوَارِء فم 
يكن أن تكوته الْمَدِيتة وفها تخفيه مِنْ أسْرارٍ ره وزخت 5 
لنت الأَنِيق اأذي سأَقْطَئهُ مُوَنَا بأَفْكَر طرازء مُجَهَرا زا بِأَحْدَثِْ الآلاتٍ: 
لا 2 د الْحَضَرِ. 

ودَخَلْنا الجَرَائرَ فَجَعَلْثُ أحَدّقُ في بناياتها المَحْمَةِ وبّساتنها الْخَضْراءِ 

وشواريا اكير بتخلأها ‏ ا ا 0 
الْعاصَة فَبَدَتْ إزاء عَيْيَعَ الْحِاحِطَّتَيْن إغاباً تامأ 5 كنت أَنَصوٌ 
"ذراع الميزاي" د ل ري أخيتها الواية 0 
الآخَرء هنأ بمفارقتي لِيَلْدَن 2-0007 الْمَدَمةِ التي 
َرَجَتْ بَئْنَ يَدَيّ في المريكة كلفزؤون المتضلية؛ ؛ م إنَّ النّاسَ عِنْدَنا ما 
اكوا قلا أجلافا. يتان عن كانه إلأ ضر ما شن عل والكان 
مَل أزيم؛ أ ما أنا كنت ساكول إلى امرأق عاضلة متعصرة:.. 

و تك اوش ف شيو بات اعؤل يبان تإك لسن صميء 
قَصَوْتُ لمأن في "ذراع الْميزان" كان يَرِنُ في فُوَادِي كَلْمِطرَقَةِ تَدُقُ 

وإِنَّ هاجن صَدََء وإِنّ الدََّاتِ صِرْنَ يَشْتَرِدْنَ ومُسْرِعْنَ حَقّ 
ما عُْدْتُ أَطِيقٌ لَهْنّ اختالاًء يَدْقْيْنَ يَدْقَْنَ هَنْفَجِرُ الذَّماءُ في عَبْقَ 
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تسبل الفِشاوَة على تَطَلرِي وأكادُ أضرّع. إلا أنّ الْحقيمَة الْعَلَْمَ تقَسِبُ 
لي قدراً مكثوباً لا أَمِكُ نه مناصاً. 

أي في الْمَنام ا ل ا 0 
ا 0 مُعَطُرُفَةٍ مِنَّ الم ا 
بَساتِينُ الزغُورٍ والأَحْوَاضُ نَ الجهاراتُ 5 طول سور 
التتطيفة؟ أَيْنَ ناز 1 امارج 0 على جَتَبَاتِ | الطّرِيقٍ؟ أبن 
السَيَارتُ اللَعَاعَهُ تراضُ في | السّاحات ١‏ ا 
سَرَابٍ وأشصى الْمنظر الرهِيب ينسم أمام لَخطِيَ َقبي لا يتفسَخْ. أما 
قال أَسْلافنا: مرا ا مح و صر ار وريم 

ولكِنْ ؛ ترج لاماً.. 0 زيا شُوْيِي ما اكتملث بَعْدُ ومَكْ الأخلام ما 
َال شمالة تَعْرَقُ في كسه الشَنَافِء تغرف مِنْ عْمَاِهِ صُوَراً بح 
ل دائبة فايرة لا عَْدَأ. 

5 7 
17 َْقَدِيَ أبداً في يَلْكَ الْمَاهَةٍ الْمُظْلِمَةٍ السَّؤدايِء حَطَطنا 
البِحالَ قُنًا ا أ فا يدا فى كلياف» وجفلة اق 
تالخ قَْلهُ تتيي أذ ث. العو فيه مُبارَكة مشغودة. ا 
الانصياع وآثر البَقاء قلا إذاما لقأل الشوء. ثم بالله علَيكِء أيه ركد 
ِلك أو سَعادَةٍ تجدُها فَناةُ الأزبعة عَشَرَ رََِّتْ مِنْ جبالي الْتَائل موا في 
َهاة تِلكَ الْحُفْرَةٍ الْحَِيرَةِ؟... اضتكى, اح يا ذاءت تَ الأسناد نٍ ما دام الله 
قَدْ أَغْضَاكِ الضَّحِكَ... أَعَرَّكِ اللهُ. 
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إن تمكمًا مِنَ الباب الْعاق ودَخَلْنا الا أو بالأخرى الكُوحَ 
نط افرش رفي ٠‏ وفي الْيَؤم التَالي. نايك في الها الشعيدة إل 
5 التؤمية تنما ند إل بررْمَةٍ ملاب هي أَشْبَه باللة أغسلهاء 
ينها أنا ارك مع حَسَبٍَ | َعَسْل سل التي لم أن أغرف لها اشيهلاً - 
أَهْلّا الْمتَخَلَقُونَ في بلادٍ الْمَبائلِ لا يَسْتَعْمِلُونَ مِثْلَ يأك الْحَسَبا 
لِحَكَّ التَّيَابٍ بل إِمّعْ يَفْسِلُوتَا مُباهَرَة في الجَفتة... وو أن لم أغذ 
أخنييق عسل القياب برها الآىالى الْحَاصَل باالالآ كل الك يننا 
أنا غارقة بيْنَ التِضع وَالْجَفْاتء هاهُو ذا زَوْجِي يَعُودُ ٠‏ مِنَ الشوق حِيْثُ 
َي بَْضَ الأَشْياءِ النَسِيِطَةَ على طاولَة ببِيطّة ' يَعُودْ عَضْبانَ وقَذْ أضاعٌ 
شارتةء شأرة العرِس 5 ”م 
دَرَيْنا... أَعَوذْ بالله مِنَ الشئْطان الرَجم قد كثْرتْ عَلَيِنا أماراتُ الشّؤْم 
َتَطَيرٌنا . 0 
الْمْتعلمينَ اذ بِنَ كقَرُوا ع شي فَدَوْرَةَ لِدَوْرَةء يَرْمُوننا التي 
والتُخريفء وإلا ما كُنت أذ َصَيْتُ إِلنِكِ يمكثون قلبي, وك إن 
7 ما َيه إلا إلقليلين. 06 لخم جَرَثُ تفاصيلة تخت تقلري, 
مش لَهُ أهدابيء فَائَقَشَ في حَلَيِي 5 أَصِنْهُ لك وإِنّ المتاهاتٍ 
ميث عل في بلك الله حل ل م 
ومع الَْجْرء صاح الذْيكُ في "ذراع لمان" إلى ترك النّؤم وأَررهُ 
الْحِمَارُ يمت البَغِيضٍ فَهَبَئتُ مِنْ فراشي مَذْعُورَة أَحُكُ مُقْلَيََ بِطَهْرِ 
كين أُسْتَعِيذٌ رَبَا رَحِهأ مِنْ كل وَسْوَاسٍ خَنَّاسِء لا يكذ عملي يُصَدَقُ 
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ما ارشَسَم على مزآيهء اليلد الْفارطَةء مِنْ لَوْحاتٍ كَييبَةٍ حزيتة» لَه 
0 أضعات أخلام كاذية!... 

م نا الخ فتَذ كان زؤيا 
لت إذما ذال رز ال وؤداذ ادك على انل في 
ا دي أَهلِي الْعَجُوزان لان ما في التام؛ خم خم يتلايجمها ولت 
م 0 00 0-0 أَغْرِف ذَبْيِكَ 
الشَّحْصَيْنِ من قَبِلَ. ون لي أن أَغرقها وأنا ابت الْمَبائلٍ وها مِنَ 
الْحَضَر؟ وفي ظَرْفٍ سَرِيع جدَاء ا مَهْرِء وزفِفْتٌ أَمْسَرِ 
0 قا كان #قاري بذِي بالٍء ولا عزسِي بذِي صِتٍ وأو بي أنا 
ابْنَه له الأريعة عر بيعأ إلى سجن الصّفِيح» »ها زَدْتُ عَلَهَا ربعا بعْدَ ذَِكَ» 
أي بي ها فرك في لات القيب التي كشف لي ستزها في جنح 
ليل أوقي. بي العاصهة فَأَنضَوت شَوَارعَ الْمَدِيتَدَ اليا تَحْفْزُها 
الأنجار المطللاة مطل واكثني قَطْغئها قلعا كَوعِيضٍ البق وتأث عَن رَثِي في 
لبر أن مركت قبتها التيضاء ورّليجَها الْمْرَركَش لمَيرِي. 

وني عُشةٍ | أفراخ التي هَوْدَْ رَوْج حي أن مها بلي عَرْفَةَ عَرُوس» 
في ذَلِكَ الله اب الأخر لم أذخل لأ المفتاح أن أَنْ ن يحل لي قله و 
بي ممَْلاً طول الْوَفْتِ لكان ريا أَحْسَن...! إلا أنّ "عْش الْعَرُوسَيْنِ" 
شر نوك ى ات .قاذ الطَلَقَ رَوْجِي | الشَابٌ 
ذو التّمعةٌ عَهَرَ عام إلى الشوقء يَنشِي الْهَُيّى متنائبا إلى عَمَله 
الْبَخِيل» فَضاعَتٌ مِنْهُ سَُتْرَةُ العرين/ ومن ساعَيعذٍ إلى يَؤمنا هذا اأني 
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أذركناء وأنا أتِرَعْ الْمْرار الْضّرْفَ ما عَلِمْتِء وسَرِنْتُ الْحَلْباءَ والشّيحَ 

والمَريوتَ” والدفْلى وخاتتثها عَلَتَمْ ُعاف فَالرُوج سِكيرٌ عِربِيدٌ لا طائل 
َحْتَهُ ولا 4 ' وعِيال كثرٌ نُفاشونَ 0 ضائعونَ صاتعون عَبْرُ فالِحينَ 
في دَرْسِ أؤ حزفة ول حَوْلِ وانْهد امْ مال وَغِيابُ سَنَدٍ وبنْسَ عائلٍ 
وَعَودُن يال وشغل يقد أودا أ أ يه زتقء و لك ةلله عل 
كل حالء اغْتِقادِي فيه را راع ٠‏ ومَنْ كأن اللّهُ 'صِيرَهُ فلا مُسْنَنْصَرَ عَلَيْه 
بإذنه تعلل. 

الجزائر العاصمةء سِبْتمير 1999م 


ان 3 
نبتة بريه مرّةء تشبه التعناع. 
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- وو : م هيو 
عَبْنُ الْحَسُود" 


خْنْ ناش فَلأحُونَ لا نَشتَفني عَنْ الْبثّر ما الح شِْتِ فَإنَّا ناش 
لا نظِيقٌ أكل للخم فتغتاض عَنْهُ باْحليب كَالْمُجُول. 

اقْتََسَمْنا وإِخْوَقٍ تركة واإيي فَتَفَدّتْ في سَهِْيٍ بَقَرَةٌ ضَارِفٌ فا 
لا ثفني ولا تسن مِنْ جوع. 

ََيرتْ وَوَجَدْي في ضيقٍ مُتَوَرَطأَء تَنظر عَيْني إلى الصّبْيَةٍ يجول 
فيهم الْجُوعْ وتضولء وأنا لا حَوْلَ بلي ولا باع وتَقرتنا ابي وَرِفْتْ لا يدِرُ 
صَرْعْها ا 00 

فاضَ عَلِنَ التَخْمِينْ وصِرْتُ أخبط كلاق الْعَشْوَاءِء لا أَصِِبُ 
تفي مَنْفَذا مما مل عي سيد عو ذا قَقَلْثُ مِنَ 
الْحَثْلِ أثوزكالجَادة” في تن اد 

دَوْرَةٌ وأَعودُ إلى صُرَّت أَعْدٌ ما | اعتأنشا مِنْ فأساتٍ لَعَلَّ وعَمَى 
د أنهَا ما ترد لي كر من ريع تمن الَثرَة في شو الْجَلْبٍ. 
* برواية الفلأح علي الْحَرُوبيِء 1999م. 
” قطعة خشييّة تذهب وتجيء على الثول لتجذب الخبطان. 
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تَطَارَدَتِ 0 1 ها أُسابِيع ودَنَا مِنَا شَهرُ رَمَضَانَ حَثيثاء حَنِياًء تعن لَنَا 
أقااثه من الطّبائق"” الترة. وكانث لَبلة الشوق الني تنيق الشّهر 
باش المت قوم كا أ ف إلى رَحْمَيه من الواقم التهيب» فإذا 
اف تل لي في ضوزة شيع عليل. د لو ع 
وحاجبأة ناصعان» لا َيْسَا أَنْصَعَ مِنْ عَإمَته وأضتّى مِنْ عَنْدُورَتِهِ أو بُرْفْسِه. 
لمهم أنه بادرني حازماً: 

- يا خَرُوبِي! خْذِ الْحَبْلَ وافْصِدٍ الشوق تند الََْرَة. 

ففَرِعْتُ مِنَ م يذ اذب كل كبن من 
أوْشَكَ ينأ رَوْعِي بَعْضَ هَدُوءٍ حَى عق أَخْلَذْتُ لِلتَؤم انيَةً وإذا الهف 
غو إَِ مر أخرى ملحا 

٠‏ بكزة عر + د الحبل يا رُوبي وافضد د الشوق ند الا 

ََقَقّْتُ أْمَفِض كلفرخ وطْفِقَتُ أختمي بِالإسْتَغْفارٍ تدوع بِالتَعَوذ 
وتَْسِي تيمس لي في نح الطلام: 

- إِنْ هذا سِوَى شَيِطانٍ جم ُوَسُوش لك يا حَرُوبيَ ويَلهُو 
بجَوَارِحِكَ يا رَجْل. حَزْي ولفتة عَلَيِْ إلى يَؤم | لذّينِء من ومِمَّنْ آذاة في 
الب طرا. 

نم تعدّدْثُ نتفي رَاحَةٌ اتيس قَذراً ٠‏ مِنَ السّكيئة فا عت أن | 
جني وَغِبْتُ في دَهالِيزٍ النّوْم لؤلا الهايف يَْدَهُ عََعَ مُحْمدَاً: 


” رؤوس الجبال بلهجة المنطقة 
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ديا قزق تلثم الخد الكل وانضي الشوق! 

٠‏ وكبيف لي والسشوق وليْسَ في جَنِي قَذْرْ مِغزى ؟ 

أجايتي يقضب صَرِع يَأكَ الْمرة: 

قُلْت لَك إذْهَت! 

وَسُرْعانَ ما اختقى كخَنطٍ الدّخادٍ ن يَطْلْمُ في َهَوَاءِ مُتهَايلاً» » متراقصا 
كَعَادَةٍ | الْمغبد م يتشخ فجأة. وتركني مَعَه 0 السَاعَةَ وَطِبِبَةٌ 
الَجْرِ فَتَوَضَأتُ وصَلَيْتُ وجَعَلتٌ أَدُورْ في المراحء يَدَاي في جَنِيّ 
متخي مُتتاقلا فك فا قله لي الهايفء وقذ بات يقي ا ني أ نَّ تلك 

ريا رأعاء ومَعَ ذَكَ لا أُصَدق بأنَّ في وُسْعِي شراء التيوا. أنز إلى 
الال الكين معأ ى اتدطليل ولا لى أَحَدِها بَنانا كَأَمَا أشتجى 
مِنْ عَطَلِها أؤ أخثى أَنْ قت إلى جْشان فتدغي. 

لا تدأليني لِم؟ ولكِنَ ساق جَرّتانيٍ إلى شوق الدّْرَةٍ ولتي أجرٌ 
قَدَمِيّ بَيْنَ مُنْعَرَجاتها 30 المترَة, مُحَدَا تذبي: 

أَترّحْ عَلى الذَوَابٌء وأَمَيِرُ الشوق هَذا الأسَبوع. 

تيده رابقة في ذفني أَكدَثْ لي بن ليق الْمدام يَنْذِيء هايز بن 
هاه بر يَقْصِفْ كلاماً ترإشط امد وكير والأخْرَى» يداي في 
َب ' 0 التهائم الجمِيَة ولكنّ التْسَ لا تَشتّيهها. 

0 أ أغرفهم ججيعاً. يُناذُوتي على حَيواناتيم ويَعِذُوتي 

بِمُخْتلِف الأشييلاتٍ على أنَي لَم أكترِثْ. أَمَاتَى كشلان يَْنَ 
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0 أعَاقُها جميعها : أ اهْتاماً. وصَرَفْتُ ساءاتٍ على 
00م ل 

ل ابنثها. يالها مِنْ رُؤيا! برد فايتة تخت 
لانم عكر تمتها واوا كر عل اخقدة هلى 
يفرح شَطْرَينِء يَنِمْ ما بن لَحْمَتِهِء فَدَحَلَنهُ يَآكَ الحْلَوَةُ واستوث بين 

كانت عَينا العم الْحَوُوبي تَلْمعان بشعاع الْعاشق وَهْوَ يِحَدفّي عَنْ 
رن يلك وقَدْ عَلَتْ مُحَباه 0 

- اخقبلَ لها علي وَوَدِدتُ كشا ميا كلي التْمن. م إن الْمَرَايدَة 
لها بدأ َانْظَلَقَ الْقَرَوِبُونَ وأفل الجبالٍ يَتََافَسُونَ فيا واثَرَيْتُ 
تاف مََ المُتتَافِين مع أنّ جَنِي خالٍ أو يكاذ. ل( 
تقارقار 1 ول َه أن بطم الما 
لصالحي. لكِنّهُ لم يَتَدُ وا 00 عر 
أو أشرثء لم نع في ترجيح | كن لمادي: 

حَرنتُ وقح لبي وجَعَلتُْ َع البائع مَُْماء تعللَ باه لم يرني. 
فأَعْطَيْيُهُ الْقَها لا أ قبل قشمتي وأزفض الب جمَْة وقد عَرَمْتُ على فَلَّ 
بُنُودِهِ. 

سول اه عه الطّريق أ أَفَكْر مَتَأَسَفَا فإذا ١‏ بِأَحَدٍ مَعَارِف مِنْ 

بلادٍ الَْبِائلِ يَملِكُ قَطِيعاً ححا مِنْ بَقَرِ السُويس الئع» ذِي الب البَضَاء 
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والسّوْدَاءِء يُرِيدُ أن ينيعني رَأسأً مِنْهُء ضامناً مُخْتلِف اهيلات إلا 
ا ل أزطن شوق يداك 
الْمببعَةِ. عَرَمْتُْ على امتلدكها رح أن الصَفْمَة 

- تعال يا خُرُوبِيَ! لا مت لِنْسَ يننا حجسابٌ ولا دَيْنٌ! 

أنِصَرَ بي بَعضُ الخلأن وقراً على وَممِي سِباتٍ الْقَلّق وَالْحَسْرَةٍ 
قاشتطلتني وما إن إن أَفْضَيْتْ 4 يمكثون صَذرِي حَقَى فت لي ضري 
أغرف ما شلك من القود. انتقث ملا مليون ديار أله إلى 
اللاار اس ٠‏ ثم تراة نا إلى مشتري الْبترة اليد مع أخبه 

خيمان بضدي. رار عل يي ضرف تم 
الاق وقطلفنا 2 طَ :الك وها إلتها من تيد الأسوَاي لا كرفبها 
ا 

فإذا كانث ليله رمَضانء الوم التَاليِ تبت ما تَبتّى مِنْ ثم 
الْمَلِيِحَةٍ افترَضْئهُ مِنْ بَعْضِ الأخباب والجيرَة وَغَدَوْتُ إلى صاجب الْمَثَرَ 
ال م وما عَتَمْتُ أنْ عْذْتُ بهاء أَجْرُّها برفق» وهي تتبختر 
في طَرَفٍ الحَبْلٍ لحبل وائتها خلتها حك ذبزها تدئة وهشرة في طزب» وأا 
0 بَرَثْ بي الدَنَْا وَرْدِيّةَ زاهِيَة 

سس انمع العم الكروو 0-00 ب 

0 مَعْشَرَّ الْقَلآَجِينَء عاداتٌ ما تغرفيتها أَنتِ... نُْمِنُ بها 
وي دُسْتُورنا. 
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دَخَلَتٍ الَْقرَ انار ها البنتى فهَزوتٍ الْمجو زوجي فرح با 
مُسْتَبْشِرَة للاقهها عِندَ عََبَةٍ الباب قارتةٌ فها فألَ خَيْرِ 

وفثاللاء قذ أيث على يأك اأسرةالشيرة لكا ل أخر 

من الت حجان لها من | الْحُْسَادِ فَجَعَلْتُ كلها غشباً أَغَمَّأُ 0 

مِنَ المراعي الْحَضْرا الا تددن احتف ]قذي اق انرا ليانية 
ال اه والَْقَرَةُ ترد | الإخسانَ بإخسا: ن مُضاعفء ثُيرُ عَلنَ مل 
0 


[وكأنهُ لمح ملي - أنا من مِنَ الْمَدِيَةٍ - فَتَفوّة وعَيْناة َشِعَانٍ 
ريق لخ لون لو من لو شع مانعاً على صَوْتِه 
الجَْرَ َاستدام زتها مُتّساويا آؤلا ال ل 


007 القَب:] 

أَجَلَ! كنت أخَلْبُ من الََْرَةِ كل يَوْم م سا وعِشْرِينَ ِنا! إِنَهُ خَيْرٌ 
كير والله! ولم يكن كاذك مل 0 
خَليناه. ُبِدَةٌ ودهنٌ كله ومَناقٌ أخل مِنَ الْعسَل!... ازتوى أبنائي 
وأخفادي وفاناث كَبدِي ويغنا مِنْهُ وغيمنا فاكتقَيا وفضَلنا. 

: بالضَوْتِ التب ذاته» إشتأئف:] 

ار الْحَوْلُ وأَخْرَجْتُ الْبعََهَ إلى الْحَقْلٍ 0 تومت ع 

عكر الها ووفك وفيت يا وفث. إلى لى البخرة» لبي ابن 
م بي ترق الأزض ا 00 
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5 مم العم الحرُوبي تَكْمَهرٌ قبل يلك المَرِّ قل حَتَّى لما 
كان يخَْى عَلى ايه الشَرْصِيَ أن بُقْقَلَ في يَْكَ الأَام الكالحات. أمّا تك 
التؤنة» قت عله صب واططرتء والكسر حاجباة, ولكيّا مجه لخطة 
خاطِفَةِ سُرعان ما عَفْبَيَا رَتابَهُ الْمُدْهِشَةُ.] 

تي ابن مي لان وصار يَقُول: ْ 

- لَقَدٍ اشْترَبتَء والله يا الحَوُوبِيء بَرَةَ وتَوأمَتْ! 

اط عَنه بوشيمي ومِلث على حَدْلي أذلحة بضنت, فَلقبني ايوم 
التَاليي وعاودني: 

- وي و يا احَرُويّ! شرت بَقرة وائقها م إمهَا توأمت... 

فكت علة نا وَانْصَرَفْتُ أعالج شَتَيلاتي واتعهد تباتانيء قا َأَفشُ كش أزضي 
وأزعى مَرْرُوعاتي وكأنَهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ. وك تتََفَعِينَ فَنَد ته نَوْبَةَ اليه هَل 
يرْعَوِ وكرّرَها مَعِي قائلاً: 

يا لحرو هاذ! اشْتَرَنت بََرَهَ وتوأمَتْ مَتْ! وتغذ لها رحَة” عَشَرَثُ... 

فَائَجَرْتُ في وَخمه صاخبا وا أَنَْثْهُ مُعَتفا: 

أما ا اسْتَحَيِتَ يا شَيْحَ | مه لددون و ا ان 
مال بك يَغلفٌ الْحَشِيسٌ ويخرٌ الْقَرْطانَ وتفبطني فيه! أما كَمَفْتَ عَنْ 
شُوْمِكَ يا وَجْهَ الشّوْم؟ 


” غْلةء ضغيرة البقرة: 
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وها عَتَيِتٌ أذ لت المغل مِنْ يَدِي ضارباً أن برخلي ختقاً 
لك إل تي لطر أخعان ١.‏ أي الل يف التي 
خَوْفٌ أَغَرُ عَنْ تَحْدِيدِهِ. 

وله 5 فول لأت: ما الْصرَعَث َم يعد أصابع الكبْن حت تت 
لَقَرَقٍ حَبَةٌ تحت ذَقْها تُسَمها من الْمَلأَحةَ "الجازير". أنتٍ لا تغرفيها 
طَبْعاًا [ اقل باتسامة 0 0 00 هذو 7 
داخل اللخم. 

00 حارج فل ا 
بسْرْعَةٍ فائقةِ. إلا أنّ لحني عاوَدَتَاء وأُحَدَتْ تتفاقم كل توم حتى 
يدك يع ا مك ل يلها ال سه 
واطْطرِرْتُ إلى بنع صغارها نضأ ذا كنال اشم هنا فد حيينا 
هي وكان ذَلِكَ في عَيني مُصاباً جَالا. 
كانت 0 أجل ََرَةِ وأَرْوَعَها وأَيماها في كُلّ قُرَى الهضاب» ومِنْ 

نفل سانا أ دائراً. ولََدْ كانّثْ كَرِعَةَ جَوَادَة. كنل لا وه هِبَةُ 
الله ونه قري وغوري 2 :| إل أن ين | الكتيوة َخَذَهَا مِئي. إِنَّ 
عونا بت حت ذل اليوان ور الخارح لا تقل ولكما قَتَلَتْ 


0 لعا لني قبل ى طب بن آم فقو تر 
0 
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نسم الع الْخَرُوبيٌ بحنُوٌ وحُزْنٍ مُسْتَسلِأ لِقَضائهِء راضِيا بِتَدَرِه 


٠‏ اهو 
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يُوشْعادَةٌ مَدِيتَةٌ حْراويّة مِن أَجْمَلٍ مُدُن الْجَنُوبٍ الْجَزائرِيٌ و! 
الشيَاحَ يَْتَمْيعُونَ بمناظرها كثيرا. 

ولك 0 0 ب 00 00 مِنْ أشرا 0 د عَلِمُوا 

َهَْث إلا --_ وا لا التحال قَراروها. ويا أنضاً اتطلوا بها 

00 يبنا من هد الْمُودَعاتِ في رمال بُوسعادة. 0 
بشَيْءِ ما نَكِنهُ الكثبان في خواز بُوسْعادَة والصَّحْراءِ ء. في رُبُوع البذ 
حت لتك يذ دك 0 1 الي فلت يوا 
00007 ا و ان 
وحَنِثُ حَلا إلمرابط أن يَضْرِبَ أزكان زاوتته قينت في الطَلبَةٍ الرخَلٍ 
كلامَ الرَمنِ. 

غادَرْتٌُ بُوسْعَادَة و إلى الْمَغْذّرِ مها ضاحة بَعِيِدَة عَنِ 
الْمَِيتةِ. ترى الدّنْا يها كلها خضراء يانعة. قَدْ يت العُشْبُ في كل مَكان 
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مِنْ جَوَانها. وقَدْ هَبَتْ بها نَائمُ عَلية عاتقّتْ أَرِج التّخْلٍ مَألْعَسَتٍ 
الْقُلُوبٍ والأَنقّس. وَقَدْ عَيَدَتْ يهاء على أَفْنان الْواحَةَء عَصَافيرُ تَسَيَرَتْ 
بعَراجينٍ البح من حَرْ لاوم 

ما بتْعَةٌ مِنْهُ فَمُحْتَرقَةٌ جَزْدا لَه يَنيْتْ بها شَيْء غ قا ياب بَلتَم 
مَنْتُوفَ فَهِى كُشامَةٍ اه الغادة. 

إن منظر تأ انع يهب الكائ. وان لاز لجس عفد شغور 
غامض» قبل معي بلقي والز 

ا نَ بض 000 أت على المَعدَرٍ لقالوا إنّ كائناتٍ مِنَ 
اك له من أ د يي لماعب 

لي شيُوحَ امغر يكَداوَلُونَ» عَنْ عَرِي لك القِطعَة أَرْضٍِ 
المباحية وتجَرّدها بِدَلِكَ الشَّكْلٍ الفاجش) ييا ملفا 0 
َه جكاية عميَةٌ تْنَظها الحَواطر الْمتَسَوَقَهُ إلى الأساطِير والأحاجي 
الأَجْيالَ يَلْوَ الأجيالٍ. 

لا غَرْوَ أن تير شيو 0 تيدم وَالمَوْعِظَة ومَلية 
أيضاً بِالْعَخْبٍ وَالرّوتَقٍ على غِرارٍ ؛ سكن الْخيام يَتخَيرُونَ مَلِيحَ | الكلام 
ويَنْظِمُونَ 0 تمان قي ل ع 0 
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ام ونام 11 غريا تياد لم يلزه اله لدان صل 
مذله. وحَضَرَ ميغ هل الدَوَارِ فتعَشَّوا وامتلآث أ غيم وتطويم خيرات 
5 حَقَ إِنَهَ خْيّلَ لمم مم مَدْعْوُونَ إلى رَفافٍِ ين الشيوخ أ و 
الْقوَادٍ ولَنْس إلى ولع سارحجهة... تحَيّرَ السّاداتُ في الْقِيانِ وتاهَتٍ 
الفكون و الع : 
وفي الْمَساءء وقَدٍ انْقَصَتٍ الْمَأدْبَكُ دَخَلَ الْعَرسُ على عَرُوسِهِ 
نت عَلَهَا نْسَهُ ورَقَضَ الدَخُولَ بها تمكرة أن يم الرُواجٌ ينها فَندَرَ 
إلى أببه وأخْيرُ بالأمٍ. 
حال الوك أن يليت حايارة ملي. وكتلك أنه ولكيا أختت 
2 قَنامما على التَخَلىي عَن الْعَذْراءِ في خذرها. 
ييْتَ الرّاعي وقذ أَخدَ على عر أرق لاما ثم أغكنَ: 
0 أي صَرَفْتُ يأك الأنوال كلها فآن تضيع أب بدأ أذراخ رياح. 
وأن ا أنتَ قَدْ زُعْتَ عَنِ الصّوا د | الت 
إِنَهّ دَخَلَ الْقَتاة وض 0 ْئِهِ 
ك1 الوم 5ه ل اليه ١‏ في الصّباح. وََلِمُوا بعل الرَاعي 
فَاكان مِنْيُمْ سِوَى أن تَومُوا إِلَْهِ وطَرَدُوهُ مِنْ شيم في اأحال قمع 
يم وأخلة وغلارَ الْمكانَ سَريعاً إلى حَيْثْ لا يَذْرِي أ حَدٌ وقَذْ ضاع 


00 


نَ المَبَاّ ظَلَّ مُشاعاً بَْنَ أخِيالٍ المَعْذَر تكَوَارَئهُ 0 
7 نا الدّارٍ مُخترِقاً, عارياً .لا قتث ايها الأغشابٌُ أبدا 
ولا بحْصرٌ لَونْهُ ال ش 
00 الْمَغْدَرٍ أ ل" 
َك لِفَعْلَيه الككراع مذي تيت 21 اغراف نوهد دلت لفت لكا 
ُشئحان الله مرش العاقلين. 


7/1 


السَّكرانْ 


الْوَقْتُ رَوَالَ ٠‏ والبَوْمٌ جمْعَةَء والصّمْتُ رَهِيبٌ مَخِبفٌ يِخَيمْ على 
مَدِيتَةٍ الْجَرَائرٍ | العاصمة. تزقع بَصرَكَ إلى تاها 0 
ا َرَ لأَدقَ سحابة في تويها التطقاد ميا دقفت سائرا 
با التتعالية. 

ومَعَ ذَلِكَ فَالْهَوَاء ار ل با 
أَمْسَكث عَنْ شَدُوها الْجَمِيلِ في أنهجا 0 التَخِيلٍ 
0 أزجاء "اليْجَة". وانْسَحَبَتٍ الْقِطَطْ والكلابُ إلى حَيْثُ 
صَادَقَتْ أوكارا تلجأ تا ولأوَلِ مر في التاريد. 00 العَدُوَانِ ليان 
ا مرٍ ما على أَهبَة 
00 

د اي اس 

د اليم قَذ شَذّ عَنْ إِحَوَانهِ الذِينَ سَبَقوهُ إلى الْقَتِء وتمئى لو 
يَنْقَضِي هذ اكيم 
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ولو أنّ المَارَ مَارُ حُرْمَةٍ وقَدْسِيَةِ على أَنَهُ بَدَا تَِيرَ شوم وطَلعَ 
سُوءٍ فَضاقتٍ الَوَاطِ. وما كان مِنَ | الكثير سوى أ أن قَصِدُوا ييُوتَ 
الرَحمَنِ ا وَزُمراء 0 بين َزوقيه الطُوية جضناًء وتَنَ 
عَرَصَاتِه العالّة فْسْحَةً لِضِدُورِمِ اله مُنِْضَةِ» ويَأريُونَ في كلماتٍ رَبيُمْ بخ 
0 ل زعي رض سطاون الأَهْوَالِ التي أَحْحَوا يَتَمَوَهوتَا في 

ورا الآناق» ترنيع في نجوات ت عَيوديم الشتافةء | ييث لهم من غلة 
سِوَى الاغتصام بحقى الوَاجِدٍ د الأَوْحَدِء صانع اله َعَئْبِ وصائة القَدَرِءِ عَنَى 
ا د الشّؤْم في مَهْدِه؛ وباتَ أكيداً 5 ذِي السَّاعَة أن 
الشَياطِينَ قَذ أحدَقتْ بم تم وسا وسَها فَافْشَعَرُوا ف في الْتَفاضَة وَاحِدَةٍء 
وأَعْيِدَةَ الممساجدٍ عاَقُوا في صَعَةٍ اختماء. 

اخْتَّمَدَ مَسْجِدُ كابل" في حَيّ "بلوزداد" كعاديه ورادموار ضيب 
الاش تَشفٌ إزشاد الإمام سهَاه ثم من جَؤفه لكات قَبلَ أن تتم 
على شَفَتَئْهِ. في تَلْكَ الأشْناءء وقبالة يليك اللو جَلْس مُتَشَرْدٌ سِكرٌ لم 
بحر مكار ؛ جَلَسَ أزْضا قَبالَة الجامع وأَحَذَ يحتّيِي رُجاجَة 
مر دَم سبع © يبنا صَوْتُْ الواعظل: يلفة خرشة فلك عاك فيه شق 
ولا يخنبه بقَيْءٍ أو أذ شكذا يداك 

جه تمَلْمَآتِ الأَوْضُ با حَمَلَتْ وَأَنَْرَتْ بِالأآمْرٍ الْحَطِيرٍ. وضرب 
بَ الْجَرَائرٍ َال هائلٌ ساحث مَوْجِالَهُ عَلى بِضْعَةِ أَمْيالٍ فَلامَسَتِ 


*” كني متعاطو احفر العاجويون التبيدٌ: "دم السَيع". 
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“التتضاء قدينة العلتون ”7 فاشامك الظرقات متراقضة كفيات الأذغال 
َِرُ مِنْ خَطَرٍ داهم» وتَايتٍ الْمباني والعاراث مُهزة تبدَدُ الْرَة المَرِعِينَ 
0 00 0 أخياء. ٠‏ وإن 0 3 1 لزاء 00 
م 55-5 عق واه بأو الثيران الميية في 
جَؤفهاء مُتَعَطْشَةٌ إلى لى ابلاع الخل كا تتم المشطوز ين قطعتيه راح 
ا وخْيّلَ ناي ممم يَعِشُونَ مُباشَرَة فيلأ مِنْ أفلام هُولِيؤود حَيْثْ 

تقيقٌ عَناصرٌ الطبيعة تَوَعَدُ أ أَبْناة ] آدَمّ حايقَةَ عَلَيْهِء أو لَعَلَّهُمْ في كابُوس 
كاذب سيكرئون مله قريا. 

ولعيو اانا ىو ادناه رض الات طبر عا 
لعب فَأحَدَ تغضها بتلايدب بَغضٍ وجعلُوا 00 


أَعْوَامم يَرْفْش مضي 0 ص كرض ولخظة تق المؤيلون 
الْفِرارَ مِنَ الْمَوْتِء فَبِضَتْ 0 يلش 
عَفْساً واحْتّناقاً وسَكْتات قَلَْة 


إن الوث. إذا مل لتم. لم بق في قلب أ حَدٍ رَحْمَةَ على أَحَدٍ 
ِل وعَدَاكْلٌَ مُسابق ظِلهُ؛ ٠‏ ينغي تَخُوم الْقرَح ينقد منها إل :ل الجا وأو 
كن ذَلِكَ مَوْتَ الأكل هيا :.. 


” لقبان للجزائر العا 
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وصار التَاظِرْ إلى مَسْجِدٍ كال" يرى الْخََقَ يتراتى مِنَ التَوَافِذٍ 
والشَّباييكِ يا مؤجات يقر تقضائق عند خارج | أجلي كلهم شيخ 
مِنَ الْهَوامٌ | نطَلََتْ عَرَكْضُ في أَذْغال إِفريقياء افر مِنَ اللَيْثِ يَغدُو في 
أغقايها لافتراسهاء فَحَمَسَتٍِ الأَرْضَ بأطْلافها كا الثادية مش عدا 
بأظافرهاء وصَرَبَتِ التَقْمَ بسنايكها تَُّ في المََاءِ هََاً 5 عَفارِيتٌ مُرْعِبَةٍ 
تبَدّتْ في بلادٍ السّرابء وَوَيْلَ لِمَنْ يَْتَرِض سَبيلها. 

تلع فيا الشكيرٌ لَخطَة: ٠‏ لم بزهة في خشووها تاو اوفي 

جدائها توي إلى حَضِيضٍ كأنًا دُمَى خِرَقء ثم خاطهها بَئْنَ جَرْعَتئنِ 
0 

- إل أَيْنَّ تبرُون ؟... أَرُونَ من ريم ؟... بل أَنْقدُوا وشَهْدُوا "لا 
ِلهَ إل لمكي رول اه" ا 
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دَخَلَ العم السَعِيدُ على جازته القجوز يهش كَوَرَقَةٍ الحَرِيف في 
الْفْضن اليابي. إِنَّهُ قافِلٌ يرول مِنْ مَفْيَرَةِ "الْعالية" ولَقَد رَلى فيها َي 
مَهُولاً!... 

أنْصِتِي يا حاجَةٌ واشتعيزي رَبَك! نا الآخِرة فد بَرَرَثْ لنا مَعالِمها 
بلا شَكَّ. إنّ الحْمّى رَكِبَتْ عِظامي ومَفاصِلي لِهَولِ ما رَأَيْنهُ اليَؤم. 

- خَيْرٌ عم السَعِيدُ... هَوّنْ عَلَنِكَ... ما الذي رَأَيقهُ؟ 

- أنا عائدٌ ِمْوَي مِنْ جَبَائَةِ "العالية""”. وكُنتُ مع جنع مِن الْمؤْمنِينَ 
دون أثرأة جاؤوا ينها عق ذرنسًا. 1 

العم السَعِيدُ ل ل لو وح مُسْتَدِيرٌ 

وألْمَرء : :ذاهيث ل الشمخوغة عايق الثدية »متتل مُتواضمٌ في 
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ها العم اد اي 
0 نحقة في ضاحية من ضواحي الجزائر العاصمة» بها قبر الأمير عبد القادر الجزائري والأمير 


محمد المقراني وغيرها من عظاء 0 
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06 


تَثِْوِء عَنمَ صبيتاً طَباً عِندَ جيرانه في حَنّ "المَدَية"””. واشْعْرَ بالْعَفافٍ 
والعدق و الإشيامة. 

صَلَّْنا عَلمَا الْجَارة وعِئدّما عَمَمْنا بإبداعها الْق ألْقَبنا في الْحُفْرة 
حَيَهَ عَظجَةَ ما شاهذنا أ َع مِنْها ولا دَرَينا مَوْضِعَ لجخرها ولاك 
در ايا يئة: .. ما كأوْشَكنا ْبْصِرْ بِالْحيّة الفؤوعة عق .ورؤنا حبيعاً 
ونادَيْنا على حَفَارِ الور يخلضنا منها به فم اللمنكيتة وتتضرف. 

كب حَمَار المبُورٍ على السّرْدابٍ رافعا فَأَسَهُ عالياً فق هامَته يريد 
أن ينوي على الأفقى ئها سَطرَينِ 5 ينوي السَيَاف على فَريسَيه 
بَفْصِلْ رَأْسَها عَنْ جْتّها. ولكِنّ الْحَدَارَ لم ير في اللَحدٍ شَيْئاً ولا نحن 
َأَيْنا؛ وكاد | لمكن د طروتي لحار ور قرع الاطيدارة». 

ما دهم جيم ؟ أَتَيلم غيل ا وه الم؟ ف فضُوا ما بَئْنَّ بيك 
واخلضوا وخَلُوا ثرَهاتٍ ويم جاناً وائيدُوا يخود مِنْ هذا الْجَجِم 
اأني كيب عَلْمَ أ نْ أَعْضِيَ فيه أيَامَ سَبابي. ا 

حَجل كنا مِنْ تَفْسِهِ وقذ بَدَثْ لهُ في مزآة الْحَمَار غِرَةَ صَيَةَ َم 
قرقية يكلم وسدراق يليد ساون التشتي هرد كوي وهنا وطيقة نواد 
اله | بالْحيّة تظهر كَسَأها | ول مرْةِ مُهدَْةَ مُحِيفَة لا يبي 
عَلامات لأس أ 5 الكيا مه فَدَعَوْنا | ناد 55 ة أخْرق وغَابَتِ الْحَبَهُ كا 
بحرَكةٍ بطر كز يا كك هوَايك لق مَوّاتٍ.. 


62 : 1 
حّ شعبيّ في الجزائر العا 
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ف ال اك 
الصَالِحِينَ» وأدَ اما ا 0 َيينا. أجْفَلنا مها وفَكّرنا في ترك 
جب قا فوب إلى حَدث كناتى النظر الهيت: 

وكادَثُ شَفَتَا العم السّعِيدٍ تَرْتَعِسانٍ فَرَقَء مَمَ أنّ الرَجْلَ كَثِيرُ الصَلاةٍء 
كير المادةء وَل لِك ما | 3 ال الس 0 


يَسْتَوعِبا انيصاب الْحَيّةَ ين الْمَخْلُوقَةِ والدّارٍ الآخِرة... ما عَسَى أَنْ 


تكون قَدِ افْتقنَه ؟ 

قنَنا بالفرار ل م 
ذا لشي أخاهُ عَلى لتحان »ونا م نام 
ع م أله جنا ادق الْمَرآةِ مُلْقَاةَ عَلى قارعة 


الطّرِيق كَبَعْضٍ الْقَُامَةِ ثم 2 م تنش على زذها لأ مأ 
ل نْ يَكْشَف 
الس له 0 
ل ااا 
انْدَيَتْ وامّسَح أتزهاكا لو لم تكن قط... 
هينَ يا حاجّة أن الح ا لل 0 

نال يكن ينوي التفييش عَن اطق الزهيبة 000 
َغبَة الفْمضَةٍ التي دَعَفنا إلتهاء بل و إنَّ مُعْطمَنا شَعَرَ براحَةٍ نِسِْيّة بأَنْ 
ينا لَمَاماً وخَلْثْ ما يبنا وين أ نيا من تفقة ثوي أضرلها. ثم | 
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ا انم ب الحم يُزْجَرُ إلا أنّ الْحَامَء في 
عافن الله ولاك باأشاكةاوة نوي الحافية وفضح القشكةة يو مانا 
يت الكرام في السَثْرٍ لسْترء آمِين يا رَبّ العالَمِينْ. 


19 


عو 
لحي ني رَمَضان“ 


كُنتُ في شَبابي ‏ حك العم السَعيدُ - أعمَلُ في فرنْسا. وكُنتُ فى 
يافعاً جميلاً. عدر شيل وتان مقطا عات لم يكن عِنيِي, 
0 00 ل ل كف 
ا لق الول زا 

وأا كنك ين الحو والؤفدة. متا ما . نام نَوْمَةَ التَهلَبء» 
عض عَينا ولك عزني ذا يرودل فد عي عزباي مسر 
الجشم» خحَضِد الأخرافن اا ديا تقْطَمْ التّباناتٍ يمخاليهاء تتَغيئي وقَذْ 
ل ا ؛ فََوْجَسْتُ 00 
إن متها وتؤلد حاجيئها أما 2 لعش ولك 1 المَرَة 
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كلو 


ْم بي والْعِياذ بالله... يا ألله! أم كنف يَمْضِي ذَلِكَ وسَيّدُنا رَمَضانُ في 
ضياقي أنا المُسْاَ؟ 

فلت الْمَجْنُوتَهُ وابتسامةٌ ماكرةٌ تخطُ شَفَتَيما... ولْعابٌ راغ يتقاظر 
مِنْ شِذقئاء وقذ عَوَلْثْ عَلِنَ وعَرَمَتْ على تَنْفِيذٍ ما صَوَّرَ لها الشَيْطانُ 
َذَهَبَ رُشدِي با سَوّلنه له تفْسها. 

عنداً لله أن لحظاث الدّهْشَةِ لم يَدْمْنَ طويلاً وإذا بي أَصْرَُمٌ 

000 غزاء يغام زد لأ جورم 

صائ! 

0 ام ا ازتفاع كأنَهُ ههَْهَة 
ارد الذي سَكتباء فَهتهدٌ أَصمتْ أَذْتهَا وفاتها هَل ثضم كلاتي مِنْ 
سَرِيرَته| مُضْعَةُ, واسْتَمرّتْ تَقَدُمُ نوي , ٠‏ مُكرْرَةٌ في عَتي: 

هيًا!... هَيًا!... 

وأنا كَدَِكَ بن الْوَجَلٍ والْحَيْرَةِ إذا بحَيةِ هائلة ترح مِنْ حَيْثْ لا 
ري تَفْطَمْ عَنْها السّبييل» تبني ا 0 

التمسَت ١‏ الم التجاةء وحاولتٍ الإقلات ذات الِْينِ وذات 

َمَسارِء ولكِنّ لحي أبدآ منقسبة في وخيهاء 0 هَل مَلَعَه 


0 هرح م بل ولول وأنا أَرِدْدُ كني مَجْذُوبٌ مُثر: 


6 
: سيّدي: عتصهلة1/1 
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لايا سَيّدَق... أنا صاتم... هذا رَمَضانُ... لَمْسَ مِثْلٌ هذا في شَهْرٍ 
لدي والمهازة... 

سا و د 
د حي العجيبة, د مِنْ تِلْكَ اليَقْصاتِ الْمُضْطَربَةٍ 
دن 

ديا شعية !نا سيدا 

م أبال... لم أكترث... تركها وققلثُ إلى عَشَّتِي الصَيق... وفي 
تغض يَلْكَ 100001 0ه 
عر 0 أ أَفْطَوْتُ عَلَيْهِء داعياً 5 أنْ يِتَقَبّل مني . 

حَداةَء ب هش او من أن لذ الية قا ى 

0 تَضطَك فرائضها فَرِبِسَةً الْحْتَى» ٠‏ من رَوعِ حَنْشِ عَظِمٍ بَدَا 


ها في الْموْرَعَةِ... 
الجزائر العاصمة» في 10 يوليه 1999م 


"كما طين صر ولو ومرق: 
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الأزرض العم *» 


ا ل 0 3507 
لغخور. ْ 

0 الما والآخرة. 
اس رن الرَابع عَشَرَ قَذ َانث... اسمعي! ! نّ الي رَأَيهُ الْيَوْم 
يه الْمَكو] 

0 لعزق 0 
ع ار 0 لفك ين ين 0 شلهاة ءا َيِه الام 
مَسْتَْقِلٌ هَوْلَ لمم أَرْدَفَ هامسا: 

انْطَلَنْت أ أَذفنُ مَعَ بض الإِخْوَةٍ را حِلاً مِنَ الرَاحِلِينَ. فإذا أَدَيْنا 
الصَلآةَ عَى جَسَدِهِ الفاني» نيزنا ١‏ تواريه الثرّاتء ومَسَكُنا بِنَعْشِهِ عَلى 
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ا الْحُفرَِ ريد إيد ويد عَهُ بَطْتبا. على أَنَّ خْثْرَةَ المخئوتة أَخَرَتْ تشثر 
" كن 

َم العم السعِيدُ ره بصوتٍ مشفوعكأنّ يفقش بلعابه واشت 

0 الْمُصَلُونَ على حَمَارِ ليور وَمَروة ل 
رت َهُ أَخْطَأً مَقَاِيسَهُ أ و3 

لق الصَّاعْ إلى جَوْفٍ الزن زا او هَا إن 0-0 
تْرها حََ أب | الْمصَلُونَ على ال جه الهامدة يُمَدَدُوتها 1 ند أ 
الْرة عادث بجنادها وأَحذّثْ تقض وتضيق غلتا الم سبي قفر 
على التَافن... لذ كانث تلفظة امسج لَنْظا! بل وتبدُو لين التَاظِرينَ؛ 
مد حاضرين» بِأَنَّ أَشْبارها تكش تكنشاء وبأ ع ما يَئْنَ أصابعِها مِنْ 
ا بل إناء فغلاء تَنْحَشِرٌ 
انجشاراً والّاش عَلََا شهداء!... يَلكَ الْحفْرة َرَعْبُ عَنِ الْنَ في 
00 

مْسَكَ الشَنِحُ عَنِ الحَدِيث بره مُتَعمَداء وطَفِق ترس في وَجْه 

د أخادِيده أَثَرَ كاته. فإذا ١‏ اطمائث: ننشة على منكول 
حرو استمرٌ تزوي: 0 | 

- أو قْدَرَ لكِء يا عور الْحَيِْ وحضَرْتٍ صُفُوقناء للم أَذَْكِ 
اضطكاك فَرائصٍ الْمُؤْمِنِينَ كأمَا َصْرِبٌ الإيقاع في بَعْضٍ أغراس 
الشَّيَاطِين» واكنت وري خدقات رائقة كرام دن ا تكنضها:المهل: 
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ل ون الْجار ليسم دفَاتِ قب جاره تتَسارع هم بالفرار ولا أن 
0 َحْصْ عل اننا بج ل ادحو كاد رقاو 

ما كه با : بتي آدَمَ؟ ماذا صاب وأ رجال؟ أو ا 
َيه لم مقط الحا متايدتها ققدم توك أ ف لك من فُخول!... 
ال تإسرا ور أذغوا صاع الور يل اللّحد كر أخرى ولْبوَسَْ بعد 
مِنْ أطرافه؛ فَكأنَ الثرات هاهنا مُنِْْقُء وَكَأنّ الذَمَاتِ تحت أقدامنا 
وب شاش الْقَْسَ ساخِرَة ا لمكان الَنِي ثلتها اليه 
ل ليه على المنول أن لَن طتآ الى ع 
الج نُون!. حَمَارَ اللْحُودٍ ة 0 أن يقلت كُلّ إلى 
ةا الشّؤون كيد !... 

عاد الْحُثَارُ إلى اللْخدٍ 0 وجَعَلَ يَضْرِبُ جَوَانبَةُ ترات 
ا ل 
ال م ب النَارِء َلِبِهُ يك الْحَمقا 
تيجال ا إن اموت أكثر من َمل 
0 م قشعم لا تفز أبد بدا على الَْسيطَة!... 

د لها حَمَّارُ الْمَبُورٍ ل ا ه وصَدَرِهِ 


07 5 الْبكَارَ مِنْ خَشْمَبْهِ كلَّورِ يقر رض حُفَهِ وذاكَ 
بِقَأْسِهِ. وا لعية: الخد 5 وبَدَ 1 بق َسَتَعِلٌ للاتتلاع. ول 
ل َمُخِيف» أنه قَدْ صَارَ باثيراج لَنْسَ 
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فَوْقَهُ صَرُورة. وتَكدُوا مِنْ أَنَّ يلك هي الْقَاضيَةُ. وأَمْسَكَ بَعْصْهُم الكَفِ 
واسْتَعَدُوا لإلقائه في الكيف الْعَظِيم. 

نأك القاقة ب العكب الْعَظِم َنْبْعْهُ فَرَعٌ هائل!... لَقَدْ كانت 
الْحفْرَةُ تضيئٌ فغلاً وتتيء الْجْنَهَ اشمزاراً... الجَمِيعْ يَشْهَدُ على أَمَا قَذ 
رثا عياف 0 4 001 0 0 الطييزا 
00 الجلة. 0 قو تين ل إل شك 

ؤُهُ الطّهُورُ من اسْتقبالٍ التّقآن... لا بد وأنّ الْجْنَهَ ناجسش قَدٍ 

ا داف الى 0 

الله أعْلمَ بمخلوقه ولكِنّ اسهد لشّهداء لا يَشَكُونَ : فا رَأوَا وما لَمَسُوا 
ِدَِكَ وى هذا التَر. على أي حالء لَقَد لوا أغلى الْخفْرة الجسم 
الهامِدء بالصّبْطٍ وق َؤهَةٍ الرَمْسء ورَدَمُوا عَلََا الثرَاتَ اميغالاً لأَمْر 
0 خلا َنْا مُوَِينَ» مُهَزولِينَ» لا يلؤُونَ عَى شَيْءٍ وقّذ ركيم ذَعْرٌ 

أَمْسَكَ العم السَعِيدُ عَنِ الكلام قا وف 1 خدَاث 
وغاص في جح , مِنَ الفا عله قي الْعُجُورَ | إزاعةء في بَخْض ذُرُوبٍ 
التَخمِينِء تَميَشْها النْساوْلاتُ ذائها فَحَارَا مَعَا في أسْرارٍ الكَونِ ومُمَياتِ : 
الملكوتك: واسليد بالمكا: ل ريت قر يرع ار رلور 
عالِيةٌ في كد الْسّمَا وك الشَّبْحَ الخاتٌ أَحَذَتْهُ يجارته البَأَفَهُ فشَاءَ 
أن يتما مِنْ بَضٍ وجُوبها ووَاصَل يَقُول: 
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مها يَنْ» إن تغض الْمَصَلَينَ على الْجَتازة دَق به النُصُولٌ إلى 
َع الْوديعة فألنَى الات قن انْسَلَعَ عَنٍ التَابُوتِء وتَسَرّب مِنْ جَانتِيه 
إلى قَعْرٍ الْحُفْرةء يَنتَا طَلَّ الْمَكَدَنْ مُعَلَّقا على الْفْْحَد لا هُوَ تخت الأَرْض 
3 هُوَ فَؤقها... إنَا بَثْنَّ بن وك ا 

أعادَنا اللهُ مِنْ شوءٍ العاقبَةٍ واللَهُمَ اخْنَظّنا من شُرُورِ الْقَْنِ الرَابع 

باريس في: 31 مايُو 1999م 
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كف قاض وماججث. وأَضْحَتٍ خحَتٍ النَّعْوَةُ بِلتَِيْنَ في مُرَطِهنّ أو 
0 -- ورين مُهرُولاتٍ إلى مُسْتَشفَى "مُضطتى باشا". 
وبات الرّجال» مُجَرّدَ ما يَْرَعُونَ مِنْ أَشْغالِهم ويَنعيقُونَ من وَظائئِهم, 
هاءٌ... 

ّم جميعهع في مَنْرٍ وعَنس يتحادثون. مَجاذِيبُ َضِعَدُون عََبَة 
ايه تان مَنهمين. ٠‏ وعَلى صفَّحاتٍ وُجْوهِهمْ صُوَرُ الْحاضِرين الغائيينَ 

لغارقينَ في أفكار هم في لَجَج الّخْمِينِ غاتضون. 

ركه ما١‏ الَنِي دهامٌ أَكُتعِينَ؟ هل حَدَتَ في الْجَائرٍ شَيْء 
يُدْهِش البال؟... 

ل ل 0 
العامة يدُوز. إن إن ارك اح راك الحترووي الغاريا الو 
قَذ تَلقََهُ الأَجِنّهُ في البعلولة: 
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- أجل أن 00 00 007 
لاه في سل 
5 العتين مانا | أَقُولُ؟ بل الْمخطلوظ في ال للحدٍ أفاقء فإذا 
ا 0 تناه فهدنا رق ] الي 
صر تيه بَعْضُ الما َالْجَجَائٍ ل وإل الإمام< سيق 
0 ست فاب ب الخ أن إل الس 
أرَكْضء ومن حت الثراب الْمبِعتٌ أَبْيِذَ! وأوقدَ مَعَهُ بغضا بالُْؤوسٍ 
والماو رعو قاارد دوي الساره عن المشلى. 
رح ا اي ومِنْ رَقَدَتِهِ عَيْناةُ 
اشتفاقتاء وعَن التَّوْمَةِ | الأََدِبَِ | ازْوَرَّنَاء وإلى الثُورٍ | اشتاقتا. 
اليا زوع من انث ابي امقدافة ألما وق مي ب 
00 وإلى الْمُسْتَشْتَى أَدّوْه رفت ولكن عَلى تل 
لقن حَوْلَ المشكين كل رهط وتقّزء وَفاطِمةُ ورْيندَة عزنا 
0 الى الاجر مر 9 
او ل 0 
د ب أَعْثَرْء وهَلْ صَرَباهُ ضربَةٌ إِخْشان دَفَعَنَهُ تحت الأزضٍ 
سَبْعِينَ ذراعا 3-3 
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كِنّ الرَجْلَ فَرغْء ويا لَحَنبَةِ الجَنء إذ لساه خَلَّفَ في الْمَرِ مِنْ 
شِدَة ما فج ا د أو كله يقوائيق قَّ عْلِيظَة في 
العام الآخر كبخ» فَهْوَ عل الرَدِ لا ينجخ. أو لَعَلَ عَتَْهُ من كل ذَكْرى 
ل . فإذاء مَنْ حَوْلهُء 2000 ٠‏ وفي مُتْتِيه شَرُودٌ 
َل وَمء وإنًا لضت بإخكام غريب عله ختر. 

سَأَلوة عَن ذلك لعل هل هوا يَصِفُون؟ هَل السَبيلُ إلى الْمَوتِ 
ا ناصِعَةٌ اللمَعان 5 يَدعُونْ؟ هَلْ طِرْتَ أمْ مَشَيْتْ؟ 0 

و آلَمُوكَ؟ هَل جك الْمَلّكا ذ؟ هَل لها جناحا عا ا 
عَرْشَ اليّحْانْ؟ يد اكرات أ لتك صايث لأ تشعسي 
مِنْ زِيارتِكَ حَحَتمّ والشَّيِطان؟... هَيَا انلق ما أَكَ أَبكم لا فضي إِلينا 
بأَسْرارٍ القَيْبِ وما وراءَ الحجاب مِنْ شؤُونْ؟ 

وحاصَرُوةُ بِاْسْتلهم وهو عَنْيمْ مُنْسِكٌ لا يَصَحَحَْ مَظئُوناء ولا 
كيك مكونا. بن ظَلَ صَامئاً تدوز مُفلتاه في الْحَأق الَنِي حَوْه 
فاه قوم قَزْمَ جَرّهُ !أ: 0 ل أَضْليه مِنْ 
فزق الموق والبقك عل الضواد ولق يذرك أن المرة ”الب رذ اليه 
الزوخ بَغد قَبِضَةٍ تلاث» لَم يرد ِل لِيَْثء إِنَا ليكون عِزَة لم ججمل 
وعَبثْ» وعَن الْحَق المخقوم حَيثْء بل له أَقْربُ ليه 
مْنِ حَبْلٍ الوَرِيدُء 00 الخطّة التي يُريدء فَيَقْذِقَ 
به إلى أُسْفَل السَافِلِينء ٠‏ أؤ يَرْقَعَهُ ! لى أغل عِلبِينْء ٠‏ بيْنَ شنم وريّآنء 
ولكِنّ دِكَ عَلى أَكْثرِهمْ شَتَان...! 
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رَجَعَ الرَجْلٌ من حَيْثْ لم تزجع الأنبياء والرسْلء حَفَى يكون عير 
ِمَنْ يختبرء ومَوْعِطَةٌ لِمَْ يَتَعِظء ولكمَا سُلْقَةُ مُدَّ ينا إلى جين» وإِنْ هُوَ 
مُطّط في أَجَلِهِ فلن أَجَلَهُ لم يكن قَدْ حان» وإنًا يك ساعة أَخْرَى في 
الشكباة: 

إنّ اْمخثوم الْقضِيَ جاءة سمه أَشْهُرٍ من بف فكان 4 خلاصا 
يع و الفكاد قَذ كد ا اه 
يُمَيرُون» َرَادُوهُ 0 1 خَوْف 0 كنا ما َوْقَه "7 ٠‏ يَنغُونَ 
أن 000 | مئة ل نَأ أحَد ل ذَلِكَ ا 0 
كير ا قَرِيبَة لا 0 أقع م 0000 

بارس في: 31 مايو 9م 
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ره هلد ٠‏ سهه٠‏ 


َرَدُ في جَوْفٍ الأزض” 


في يلك الْْرقةٍ اله َمسْقطيلة الباهتة, الي تخب لَؤئها فَطَهَرثْ بها بت 
اجيس رَمادِيةَ كم| غْيُوم الْخَريفِ لمعف تو ارَثِ الع م 
لأزيرٍ الْمِع. فَاْخَسَفٌ الور مِنْ أزجائها وحمتٍ الْمُوسِيقَا في أزكانها. 
سناعات وقية يال تنضيا بنضاء تكله يلات اللستفى ين امام 
إلى خَلفٍ بجو يكذنَ لا يري يهاي الْمِشْوَارٍ في َلِكَ المكان 0 

على أنّ ضَبْفَةَ خاصّةً ترَلَتِ الْمُسْتَشْقى مة 
الأيَام. ضَيْفَة لم تكن ككل الضّيفاتِ. ما خُْمَةٌ انترَعغُوها من الْمَْرِ بَعْدَ 
َوه في أ أخشائة حي فَحَكّث علا ضنة الانحقة الآخرة"., 

ذعِرَثْ تزيلاتُ 00 أؤ هْنَّ اغْتَبَطن... أَنُدهَنْ الإنسالة ثم 
تكو هله حنة توا لَعَقّتِ الخرائز ِالْوَافدَةٍ الْغَريبَةِء يَشْرينَ حَدِيثاً 
يا وتلان طن اميل مغل عي حل الّْرْ ث لََطلهاء 
حَجَرَ عَلَيا ثح سَرتحا... إلى أَجَلٍ مَوْعُودٍ. 


7 روثا المرحومة فاطمة بَلَمُوهوب وقد عاينت المرأة في المستشفى وممعت منها قصّتها. 
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وت المرية: 

- أؤدغوني الْخْتْرَة فمَكَقْتُ بها ما مكفث... قذ تكون هذَه غير 
طَويآةً!... © إن أَقَقْتء وفي ذَوْخَتِيء شغرث بتارو قينا عت 
طبَقَات ١‏ الزّى فَأَمْسَى بدن كَلَهُ يَشْشَعدُ. 

د و د ا 
سايعاتهاء فَسِفٌ أَرْواحمُنّ مِنْ أجدائنَ سَفَا وى بطاقاءنٌَ ازتمشن ثم 
أَرْدَقَتُ: 

- شَعَوتُ إذ ذا بِبرْدٍ شَدِيدٍ وخْيّلَ لي» ل رن ي الي نكا أ اك 
ب خافراتٍ ذِي السَاعَةٌ خزاتتي في خُجْرَنٍ التي بدا دنا مُنْفَتحَة 
البايئن واه وتَمَئّلَ بلي ما حَوَتْهُ مِنْ فاش عر دكن رَفِيعَةُ 
الطّرار تَفرّنيء وكنّى لي الله كا ههي في مُتناولي تَسْتحُ لي وأنَّهُ يكفيني 
مد اليد لِمُلامَسَتها. 

ومَدَدْتُ كني فغلاً أنغي شيا أماز به عزني وأقي به نبي من 
صَرَدِ الآخرّة الازو هد 0" نا وما كان الضُوانُ قَريبا من 
قاب قَوْسَيْنِ أذ وأذن» 0 ا 

ونا أنا في َك الْمغضلة أنه مَل ولعاني طَفِقْتُ أ ام إذا بأَهْلٍ 
رضي أوليك النِينَ فق | لأْض» يَنْتَشِلُوتّي مِنَ الْحْفْرَةِ وأن لَنْسَتِ 
السَاعَةُ ساعَدَكِ بَعدُ ث اس 

وه لد أقْطَفَُ على تشْيِي ‏ وها أن أمام الله تَشْهَدْنَ على تَذْري 
- أن أن أَقركَ شَيْئاً بك الخزائة أَنوَسُمْ فيه فَهةٌ إلْصَدَفْتٌ به بل 
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ااا مهما في كل صَوْبٍ وحَذب. وين لم 
يدري المَوْتُ هَذِهِ التوبدَ فَإنَّ دو أخْرَى نْ تخطتي» وإفي ني لأزجُو 
أن أَمُدَ - ساعَتَِذٍ - أناملي إلى خَرَائي فََعْودَ بلَيْءٍ رذ به صَقِيع 
الرمُوٍسء عَسَى أن يَضَْني بَدها اليننْ البَحِمْ إلى جَنّه أ بها 
الطّليل. 

مام قَرَفُوره أَعْسطّس 1999م 
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ره 


الأَجَل كحَتُو 


ّم يكن الى يل آكثرَمِنْ 0 ن له رن قَذ رَطئة 

فك أضبال وَشِِجَةُ مذ عَهْدٍ لا يجين عَدَّه. 0ن نّ الأضدقاء أ أولاءٍ كانوا 
يبون قضاء أوقايم أكثرها في رفقة. فكائت القن لا را فون إلا 
اما وقذ هوا الأشيا سه نوا الأموز مكنا أ ولكيم ذاث 
وَاحِدَةٌ. وكان ١‏ نَ الشَّابُ مِنْيُمْ يُعْرَف يِجاعَتِه ويُميرٌ بخٌصائصٍ خِلأنه. 

وُلِدُوا في حَيّ وَاحِدِء في عام واحِدٍ. ودَرَسُوا في مَدْرَسَةٍ فَرِيدَةٍ 
وَرْفِدُوا ١‏ ين سلكها في طَرِفٍ مُوَحَّدٍ ري لِسَبَبٍ واحِدٍ. وسَبَدُوا حيطانَ 
الْحُومَة بظَهْرٍ واجدٍ وكانثْ لهم الآمال ذ ما_اأغام شدي وَالمَّخَيلاتُ 
عَيما. وكانوا يَضْحَكُونَ م معأ وسكُون 4 ويَصْجَرُونَ معأ 
وَيتَمَنَوْنَ بعَأْبِ واحِدٍ ويِتَصَوَّرُونَ بمَوَادٍ جد ويفَكْرُونَ بعقلٍ 
وان الْمَؤلٌ الخالق! نفس فْرِيدَةٌ 0 أَزْيع... 
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ل نْ مارك رخلتة 


0 مَعَ الرَنعء ( فى الج ١‏ ا 9 قَ العاصمة. 
كن َوَجّسَتَ لآم خيقة وسَبيّق 2 يها هاجش ريبَه فَقَطعَتٍ 
الْحَدِيتٌ: 


- أبدا ل تَذْهَب!... الطريقٌ وَعَرَةٌ وأ شَبابٌ مُتَبَوْرٌ يَطِير 
ِالسّيَاراتِ طَيراناً... أَمَجُْوَةٌ أنا أَمْ مَجْئُونَة؟... بَلْ سَتَمَكْتُ هُتا في 
حِفْظِي وتَختٌ صَوْني... 1 

وما عَتَمَتْ أن سَدتْ كُويًّا كُلَّ منافِلٍ الثقاش فَآصَهْتْ أَدُييها 

وفوادَها وعَثْلها َكل جَوَارجما فا بها من إلحاح قتاها يَسِيرٌ ولا كبيرٌ 
ا الس 

َانْطَق ثلاثة مِنَ الأ زيعة بالجماعهم فكيين. ٠‏ لم بتَفّض عَليهُمْ جَوَّ 
لدي عل سام ل د 

وبتي لاب في مدي ينا أمنا في عت وتلوك ختقا. ٠‏ فإذا 

00 0 مّهِ الْريصٍ... 

ليل وطَلََ الضبخ. ٠‏ فإذا بأخبا ر ةي أذ الأ - وما 

0007 - بأنّ رَبَْ انها قَدْ فُجمُوا في أَغماره بحادثٍ مريع 
وق قَضَوا حمبعْهُم لم تخ مهم تنسش. 


0 4 7 3 5 
بلدة في الشرق الجزائريّء من ولاية تيزي ورٌو. 
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تَسارَعَتُ دَقَاتُ قَلها مَجْنُوَةَ فَرَدَتْ يَدَها إلى فْوادِها تبغ 
َفْسِكَ به قَبْلَا موي ! تدم فشي هيه 5 

و نَّ فده كدي كانت مَعَهُم؟ 

وجرت ساقتها تحاول الرَكْضَ » ع شرو ا 
لَبَهِ أصحابة: ودر هُ بِصَرُورَةِ طاعة ١‏ الْوَالِدَيْنِ ويك قلت 0 
أبدأء وبأنّ "مَنْ اهن نع إلكلنة كير وح أو حزع عل خ" 

نحت على انها ثريدُ إيقاظة وقذ قاب | لجِدَارٍ. وبِصَوْتٍ خافتٍ 
متم تجدث كي ترجه في خأة حون ؛ مُنّساوِيَةء نادثه... كانت تَرَجُو ألا 
فْرِعَهُ في يَفُطيَه... 0 نَفْحِعَهُ» ولك الشَّابٌ ل شْمَعْ وَالِدَنَهُ ثُنادِيهء 0 
0 ا د الْحَنُونِ 

ت الثم والقَرح معأ أمارا 0 والطماًزيئة قَدُ َعَانَنَا لكل 

00 تار وتدث الأ ترق ليع أب وأ صم شِأَتَُ ما دام 
لَه وقَدْ فض زُوخْهُ في الْمنام ولَحِقَّ 0 العالم الْمَجهُول!... 

بأريس» في 6 شعبان 1420ه 

الموافق 14 نوشبر 1999م 


597 


4 يه 3 “وروم 


| امْتحان شَهادَةٍ الباكالوويا على الأيواب عبطلاب رسن 
7 ا مْرِ الهامً السب قتاتان» في الْفناءِ خَلْفَ يَنَْهماء مَضربا 
لْمُذَاكرة أَوْقَقَ وقَدْ تَدَمّرَنا مِنْ ضيقٍ الديّار. 
وبَنْتَا ها كَذَإِكَه جازّتا عَنْ مَثيْرَةٍ غَيرٍ بَعِيدَةٍ عَنْ حَبِبمَا فَألْقََا رَمْسأً 
0 . قال أ أنه عَّلا وأكْرهُا تَبَوراً: 
أما يقُولُونَ: "إن في الْمْرِ شِبراً؟"”, اضبري أَجَربٍ الْمَقُولة... 
سَأفْترِشُ 1 ذا وأَقسَة. 
وتَمَدَّدَتُْ فيه وَجَدَبَتْ جْمَارها على وَحمها كَأنَهُ كفن ومن رَفْدَتها لم 
تَسَْفِق بَغدها قط. 
صَيْرَتْ صَاحِبَهَا ما المَظْرَث رَيْنَا الوه بلي 2 بِنَىْءٍ مِنَ 
العَلَقء ثرت إلا تَحذِيا مِنْ ذراعها حاذِةَ مويه وقلٍ اثانها الاازتباك: 


69 الم اا 

روى القِضَّة نساء مِنْ برج بو عريرج. 
ته : 

مذينة صعيره ي ولاية برج بو عريرج. 
71 5 5 3 

مثل شعي جزائري. 
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هَيَاكَفاكِ هُرُءاً يا مَجْنُوتَةً... كَتَى هُثراً... إنّ هذا لا يُضْحِكُ أبداً! 
0 مارم إن ل الي تكتى ضديقة رهاء وماكان 
مِنْ رجال الْحَيّ إلأ ن اضْطَنُوا يصَلُونَ علا صَلاة | جَنارَة وقد أَمَرَ 
لا به م ١‏ نك لن ا أذ كفن 

عام قَرَقُوره أغسطس 1999م 
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قل إن أخيي جلسسالى حزن لها اتن بالل ند نم 
لشوءٍ تفكيرهاء لم تنبا مَطرِيبُا وجَلسَتا ا الع ووم 
الْوعَةِ المياهِ الَْاسِدَةٍ. 

وإذْ هما تتَجادبان أطراف الْحَدِيثِء أَنِصرَنا فَجْأةٌ رَلاً يَندرُ ليها 
من القَّنْبِ ويعطَلٌْ يها بصنت. فإذا انْقَضَتْ بِضْمْ دقائق بَدَتْ ساغَة 
اختى المشارق ون حي أطل 0 

اختفْظتٍ الْنانٍ بالرؤيا لأشيهاء حَتَى إذ 0 
الْمَتاتن بَعْدَ يَامء وَعَبَلّلَ فَوَادُها ِمَقَدَم الْحُصَّابِ و وُذّهاء ! 
الْعَرس هُوَ الرَجُلُ ذاه اأني ون ار بها مِنْ مَجْرَى المِاه. 

رْهَا خَشْيَة الَِْْ» وَرْهَا خَشْيَةَ أ أن يمير الْعرسء أو حَؤفاً مِنْ 
2 الْجُْون وعَدَمْ الاثرّان» آثَرَتا الضَمْتَ وَإِضَارَ ما مْحَمّرَ في سضَ 
مِنْ أشكاة مزبكة. 





75 . ا 4 50000 7 
روتها نساء من مجانة. ومجّانة بلدة صغيرة في منطقة رَمُورة من ولاية بزح بو عريرج. وي 
مَؤْطِن الأمير مد المقراني رحمة الله عليه. 
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انق م الما والخْطَابُ حَسَبَ الْعْزْفِء وأقّ قَ الأضهاز الْجْدُ 
بالمَهْرِ والصّدَ قٍ 0 لعن لشي از ولت اا و 
الَْْدُ. وما عَكَمَتْ أن أق فتٍ الأفراح والأهايج وخطر الْْسَ الأَقَاربُ 
والأغيات: فَرَقَصَتِ التباا وعنت الْحَرائرٌ ودَارَتُ أطباقٌ ١‏ الكُسكي 
مُطَرَيَةٌ باللّخم الْمَرَقِ» لت الْعَرُوشُ في مَوَكبٍ خم يملا الشَوَارعَ 
بِصَوْضَائهٍِ ويارجه. 

00 الدَخُولِ و 0 الْعَروس 5 تَدْعُوهُ في بَأيناء 

لتَْليدٍ الْمَوْزُوثِء حَمَلَ أَهْل الْعَروسٍ الْحَلْوَى والكَفكَ وا الْجِنَاء 

صَوْبَ بَنْتِ 0 يَرُورُوَا 0 الأول في بَنْتِ الرّوْجيّةَ وطلبُوا 
مَسْكَنَ أَنْسبائم عامدِينَ إلى ما جل لَمَهُمْ مِنْ عُنُوانِ. لكِنّ حَتمْ 
زادث لما ل يَغثْرُوا لِلْييْتِ على أَنْرِ. فَاسْتعانوا على مَعْضِلَهِمْ بِبَفْضٍ 
المرّةء فإذا تَطْرُوا في المَكثُوب» قالوا جازِمِينَ: 

لا جره ليذه العائلة هُنا ذا الْحيّ!. اها يندا ذا الجسم قبلا 
إن اشوا ذا وفئ.. 

طار عَثْلُ الَْْم وشَدِهُوا أَشَدَّ شَدَو نح حاروا في أَمْرِ انتّيم: هل 
ابْتلعَنما الأرض ؟ 

الال شيل ب لامرك القن والذال ىبلو مقاة نين 
هذا! 


حمام قَرَفُورء أَعْشطس 1999م 
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مال الآخرة 


انقَضَتْ ضَلاه الْجنازَةِ فَالَ الْمصَلُونَ على شطفٍ الْمَيِتِ يبول 
القْرَ وقد شَرَعَ بَعضْهُم ييل عَلَيِْ ذَرَاتٍ تِ التراب... أو رُهًَا كانت الذَْرَاتُ 

في اتلد عن زذيه حرفت عو لتر المع ارين يدون صلل مكان. 
وهاهو عَيّا اليد كر ؛ أخْرَى مَعَ الرَادِمِينَ. يَتدُو أ نَّ الْمَخلُوقَ الطَّبَ 

مِنْ إخلاصهء ما يَدَعْ مَينا | 1 ليق ل تتفم نا 
ينا لا يد أ أن جُسَدُدَهُ وكأَنّ الْمَيّتَ يَادِلٌ العم الشُعُور بالدَيْنِ أو 

زيه على إِخْلاصِدء قلا يُخْيمَه ا 

يثنا الْحَلقُ بَيْنَ تَكُبير وتكليلء تارق أنَامِلهُمْ شطف الكَمْنِ برفقي» 
غَيْرَ مُشتجأة. ك) أو أَنَّ قَوَةَ مِغْناطِسبيَةَ َشُدُمْ إلى المكان» إلى 
الخعع االملز اك الل رولك تاشرف ب رايط بر وود 


"و 730 عض الخ رك المح الْعمِيق» ونقواء أكان 0-07 أو 


7 "المكتوب" هو "الجيب" بلهجة الجزائر العاصمة. 
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قَليلُء فََدْكائَث ْمل را راتبه. ما ان تب أَحَدٌ لرُعُوبَة الْحافِطَةٍ السَّفِيةٍ وال 
عَل الْمُمَيب ١‏ السكان لخر وقرق الْقَوم... 

وطوّل أؤ قَصَّرَ وإذ ذا صاحِبٌ الّؤدام”” يََْبَه يَنْنبهَ إلى ماله قَدْ عير 
ادلم جه تكرت من شأ كن شووة | ا 
لجل وماكان ونه وى أن اللْتَ إلى قي الْقِدٍ يدعوم إلى 5 
للّحدِ نوي 0 أن يلط ما قب.. لس شيم 200 
الا كا يقال والمَْرٌُ هْوَ الصّحِبِحٌ الْحَقُ. ولكِنّ ذَلِكَ"الْوَسَمَ" بالآخِرٍ 
مَعاش أَطفالِ في ذَلِكَ الحَولِ الْطُوِيلٍ الْمَصِيرء الْقَصِيرِ الّويلٍ. فعض 
الوم عَن "الكَبيرَة الشّائتة" وتْقَدَتْ حُجةُ الأَفوَاهِ الصّغِيرَةِ إلى شُعْفِ 
0 0 عَنِ الرَاجِلٍ في رَمْسِهِ وما أوشَكُوا. ويا هَل 

ذ َوه مُشتلقيا على طَهرِه كه يامُ قريراً وعلى صذره طب 

مر . إِيْ باللهء بد بدا للَقّوْم نما تعككسهُم وأنَّهُ قد مض 
اخطوط ويك ماكزة. 

امول أ و بر لزان الكل والثراب» أم كبيق 
غايث عَنْكْلَّ الحاضرينَ أ لخظّة وُقوعِها فَمَا شَهِدَها إِنْسانٌ؟ 

على أَبهِ حالء اسْتَرْجَمَ صاحِبٌ الْيأكِ مِلْكَهُ وشدَّثْ ظَْرَهُ الت 
وأَغْلِقَتْ بَوَابَُ الآخِرة ‏ ولو إلى حِينٍ - وانَكَنَا كل إلى ذنياة. 


3 الدُزدام: حافطّة التُقود. 
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وطفِوث كد د امه 0 
َم - وذانك اثنان لا يَشْبَعانِ - وإذا كاي اهو له 
يعن في الألٍ والْخِلأَنِ بأنّ صاحِبَك , ذا الصرَّةٍ في تر قد قيض وأ 
َلَمُوا إلى تؤديعه مشرعن!. .. أسترُوا أخام مسرم النه! 

وقثل أن ُنيسكء أَزْدَف العم السَعيدُ: 

- تَقَدَ لجل وما قد ماأها 

الجزائر العاصمة في 10 يوليه 1999م 
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هاجَرٌ في فِرَنْسَا" 


ما رُوِيَ عَلَيْنا في الْمَسْجِدٍ أنّ الشْرْطَى حَبَسَتْ بَْض الْمُسْلِمِين 
ك4 لاصيال 
أن الاي افتمة قحو على الرخل كل ما يتل - وكان مُقترا 
0 أمُورَّها ل 
وقد كاتتٍ الْمزة مَنْطُوعة في رفسا 5 عضن بلا شججزة» فلم يكن لها 
0 مِنَ الأهلٍ أو الأخباب. فجَلَسَتْ في يَثتها تمق ذَلِكَ 
لقم لون متذكه عتثر كنذها بويا ذا اليك كرها حفة 
بتصّرها إلى السّماءء ودعث مَؤْلاهَا يكل جَوَارجماء كَأَنَمَا العام حولها قد 
ا" التتيطرء ركان غتارت' القافةاقذ شلثء لأ 
كَنآة ٠‏ ل ا حو ا ل ا نر 


” برواية عثمان مانات. (حوالي 45 عاما). سحّلَ في باريس عام 2007. 
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ديا برت الأؤياباء ياأللة: يا مَنْ أَنجَبِتَ هاجَرَ وابتها إشماعيل في 
واد غيرٍ ذي زنع 0 ناه يم زم أتجني 
0 يه شَوَارِعها برح فين ثم ع. 

َالُوا: فَمَا إن أتدث دعاءها وتَكَسَتُ يرأسها كما مَرْتمُ الْعذْرَاءُ في 
000 إذا برع عَلَ التَاب. قَقَامَتْ مُتَسائَة فَإِذَا طَيببٌ 
ل ال يشتغجلها ال 

0 الْبكَة ؟ 

أجايَتْ شِبْةَ سَكُْرى: 

- هي هنالك. 

ايه | و نيظارٍ وتنَحْصَها حَتى عرف دَاءَها. عِنْدَئْذِء َسَقَاهَا 
افيف للم وخاطب الْوَالِدَةَ: 

- أخضريًا إلى عِيَادَقي غَداَء مَعَ أولِ ساعَةٍ. 

أَجَابَئَهُ خَجِلَة: 

د أخقى أن يتعدر عله ذَلِكَ. 

سَأَلَ دهشا: 

اولان ؟ 

أَجَابَتْ مُضْطَرِبَة اللُخظ ٠‏ تيد به يمينا وشمالاً: 

لنن الى نا دهم به حمُوقك. 

إسْتَمرٌ: 


- ما دّمْتِ لا تَمِلِكِين ما يَلْرَمْيء لم دَعَوْتي بالهاتيف إذاً 
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دُهِشَتٌ: 

+اسكدئ: ها دَعَوْيْكَ قصل . 

ا 

- بل دَعَوْتتي وَلذَلِكَ أتنتُ : 5 

مزلأ لابو حدمت كلة ل 

أ هنا لوك ورم از ؟ 

د أوَكَدُ لك أ في ما دَعَوْتَك. .. عِلاوَةَ 
عل فَْرِيء أ ١‏ تمل حطريك لا موا 52 تكيق عتى أن أذغولة ؟ 

َادَ عْبُ الطليدب وققّؤة: 

ما حكايدُكِ ؟ 

روَتُ عَلَيهِ قصتَا وهو يَسْمَيعْ ينتٍ حَتَى إذَا َرَعَتْء قال: 

وَمَعَ ذل ' فَهَاقٍ صَعِيرتكِ إلى عِيادتي غَدا. 

وأوْصَى مُساعِدُ بها وبأن مولتما عَنايد خَاضة ولأ يشاليها هذا 

الحَمْتةُ أنّ إخدتى جارا تِ المَزآق» مَرِضَتْ انها في ظَرْفٍ وا وَاحِلٍ مَعَ 
صَغِيرَتِتَاء فَدَعَتْ الصَبببَ عَلى أَنَّ دل طرِيقة كم لحك كن 
غَلَطأ فيه صَوَابٌ. 

(باريس» 2008م) 
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و ممه 
4 م؟ مت 
نور البدر 


َعَمُوا أنّ غُلاماً مِنَ الْخلْانِ أْصِيبَ بِشَيْء غريبٍ. إذا اكْتمَلَ الْبذْزء 
حا مُنْتَصَفٌ الليل» فَعَجَرَ عَنْ تحرِيكِ أذفى شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ وقَذْ 
ادر ماه 

د أنه مم الزَمَنِء َل الْمُقاوَمَةَ فكان يَنذُلُ جحمداً رَهيباك لا يليه 

باك الام زاشس عل 0 ا بَدَنْهُ. 

0 َك . يوق أقاوم. وقَدْ تَعَوّدَتُ الأمْرَ الآن. هَا عَسَى أَنْ 
يُصِيبى لو أنا هَدَأَثُ ؟ 

وصَيْرَ ولكِنَّ دَفَاتِ قَلَب َسارَعَتْ وَهَلمَ واه فَعادَ إلى الْمُقاوَمةِ لم 
يُطِلَ. على أنهُ جاهَدَ تَفْسَهُ في الْمرّةِ الْموَاِيَِِ تبت لِلْمقَاوَمَةٍ كل بال 
حت بها منتصراً. عندَلذ» وهو مف القتئإنء شغ بأ َي قد 


76 كي 


108 





تَسَلَلَ إلى غَرْقيهء عَلى أنه لم يكيئله فَطَارَ لبه ولكتة أَسْل أَمْرَهُ لله 
داعيا: 
5 
عنتل كك 201 1 قات تان ورا عاذ حير وديكة: 
يك فى الور كلد ركه ملك تبلرايء وتهة لمك كول تان 
- الآق اتبى 
تأ الشيع ينم على لشيْءٍ ذا ون بزالاة: الي كآنَ 


شِمّها مَفْقُوحا | ا شف الى نهائيا. 
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في عَاصِمَة بتي عَبِدٍ الواد» في مَحَلَة أبي يخ يَغْمْراسِنَ» كان لِرَقَاتِ 
الْأَرتعِيَاتِ رَؤنقٌ خاضٌ. كانت تلفسا آنذاك راتعة بالكهة الْمَغْركة 
الْعَتِيقَةٍ وكان يحْلُ شَذاها عِطراً أَصِيلاً بُلى؛ 0 

وكآنَ يَزِيدُها رَوْنا على زوقهاء 00 لصَنِيةُ الْمَرَدَهُ اذ 
عرفثٌ بَعْدُ هل إِنْساكاثوا أغ هم مِنَ الجا 

عَفارِيتٌ يَنُورُونَ في أزوقَهاء يَسِلُونَ بين مالا ٠‏ بُفْشُونَ فهما 
البَساشَة 2 بو الحياة ويَقْليُوتها رسأ على عَقِبٍ بجيلهم | اذكب 
2 الشَيِطانبَة. 

يها الشبوح الذي ترأوتيء عَلَّ فبك مَنْ قَذْ غرف سه في 

0 0 ... تكُتّسون الْيَومَ خلة مِنَ وقار والتجلة ولكنَ 
نكرت عَنَى لاس عفرت التي كلم 


تدِقُونا وتَرَعُونَ فبها أيّا بَراعةٍ 


” من ذكريات السَيّد مصطفى إبنال عن طفولته في مدينة تلمسان. 


110 





لا تْسَا شَيْئا اط 
وَالطّاعَدٌ غير ذلكَ باطِل؟! !... وبَنني ويلك5: اذش كن وغابَ مِنْ 
زكاتة يلتمناة ع طون لكر أَنْ عِشْتُمُوهُ هُ وَاسْتَاَدَدْتمُ به. 

وأو ضر في لم أعم مَعكم إن 
جَباتِ مَدِينيمٌ التضاءء على أَنّ الحَيالَ يقلي إلى طَفُولم ألايش 
بأناملي الْمْرتِشَةٍ أَطيافم ال تي و مم تدك ين جذران 
الترابطين وجبطان عبد الَْؤينء تيم وَسَط صُرُوح بتي عفان 
وأَعِْدَةٍ الزّيانئِينَه في باءِ ما فَوْقَهُ بها *. صر تون إلى شوق الْمَدِيَة 
لبي » ' ويبْنَ سِكابِه لتتوة: تطازون بجدنة ومطزفه م تيل عزك على 
صاجب 3 ذلاع أ ل ياد 00 


لتَغَر إِلَيِهِ. كل حَبَةٍ مِنْهُ بآؤن الْجَنَة مِنَ الطّاجِرٍ وبلَوْنٍ الْقَلَبِ 
ل من لاطي 00 
يا لها مِنْ حَبّات!... وكأَنّ بائعها قد أَدْرَكَ أنّ فاكهتة إَِّا هي مِنْ نقم 


كوي ئها عل اوه ى. مكل حرم تلوب فبايث راد ل 
ااصروامة 9 ا يه أن ير عن 0 لش في 
6 الات لمن 00 ٠‏ غُورِي في أخشاق. هل 
من مزيدة 
الله اجِعَلٍ | اكاك 0 5 الآلهة"! الهم 
اجْعَلْ فاكية الِْزدَوْسٍ تَرْدَهِرُ في كُلَّ فَرْئَةٍ مِنَ الْمَشْوَ 
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ارْتِقَاءِ | 00 ات شه دأ عو وق ع 

52 0 نّ الذلاءاتٍ كَذَلِكَ مُرَيبَةَ زادثُ 
إغراء وفثقة فَسَحِرثم بها أ ثم أيها ال عَفارِيثُ - وحَلَفمْ أن تَفْسِدُوا نظام 
الأشياء: وكَوَح التَم, رز جنب الات الجبة. جَذبٍ البائع التَكه 
بَترتِبِهِء الرَّاهي ببضاعته. وكأنم لا ثبالون جَعَل مَحَسَسُونَ الحبَاتِ 
أييْنَ تَستَأهِلٌ المسايك, تبَادلُونَ الْمْلاحَظاتٍ والأفكار في 0 
تعب وقذ عَلقَتْ ُو البائم المسكين هَلَما رارم في لمح الِصَر 
ولا أذْرِي مَعَ بالصّبِطء لو حدم على الدُلاعات الضرة ورك ريق 
م يُسَجلَها أحث جَدَبَ يَْكَ التي ثيك الأساس فَهدَمَ البناة 
والْملحتٍ الحبَات مُتدحِرجاتٍ على الصَريق الواجدّة يلو الأخَى. 
مَجْنُونَاتِء مَهْوُوساتِء تتقادَفْها أَقْدام الْارّةِكَا لَوْكائّثُ في مَلْعَب كُرةٍء 
0 الاتتِسامَةٌ على وَجْهِ البائم الْمِسْكِينٍ وقَدْ وجممة 

إن أغلّ حبايام يا شيوخنا الكرام. واي لأَتَمَيّلُ وَجَنايكم َمرُ 
حِشْمَةٌ وحَؤْف أَنْ يَكْتَشِفَ أخناذ: ١‏ مَطارتك فيكنُو عن ونوفوة. 
ولا من مق ٠‏ ولكن لا تْسَا شَيْئَا َنْ َفْضَحممْ با أني 
أَعِر 


عِزْع.. 

ومَمَ ذلِكَ فا يزال في جُغْبتي شيا مِنْ ماضيك. َحطم| كنم 
بصِرُونَ الْحَبَاتِ يَتَرافَضنَ في 0 ندا وتتيضون مكراً 
بل وتبَوَرُونَ شَطَطأ فَتغلِئُونَ أ وك اسندالا أبداية. ثم تَمَلْضونَ 
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٠. 
00 
3 


من قَنِضَنِْ الحَضَّارِ وتْرَفُونَ في إخدى 0 نفع وري انر 
خَلَفَ بَعضٍ العرصاتٍ الْقَِمَةٍ التي ما تزال واققَة رقم "جَؤْهرة 
ع ب" على هاماتها علِيَةٌ ابت ويقْبع / أَحَدَةٌ في رَكن مُتَسَبْرٍ ينيك 
نْنَ الإيهام والْبنان حَيْطا رَفيعاً طَويلاً 3 عَوَجّهُ أَخُوه إلى ذل 
التفافين ويثلية إثرة مُسْتَترَة» 5 فِحَرَكَةٍ ء فشوافة كدو يله ع 
سس 
ما أخلاهاء ما أَطَيَها! 
فى حلب وق ال في الحَفافَة التي بن يدَيْهِ ويجْذِبُ صَاجِئة 
المُختني على الْحَبِط فَعَطِيرُ الإِسْفَئجَةُ في السَّماءِ كَأَمَا مَحْمُواة فَوق 
جناحن يرلا مزق أوكأن بغض الكثات القجيبة يخ ها شهيتا 
قرا مت الَْطِيرَُ في الْجَوّ مُتطايرة مُرْتعَِةَ. ويا لمَضاعيم وشَقاتم! 
كَطَلْعُونَ في الْحَفافجي الْمَغْيُونِ مَمَرّق | الأشداق ق ضككا ‏ يَسْتَعِيدُ الله 
ِن الشَياطِينٍ ولْجِنّ صارخا. 
- يا عِبادَ اليْمْن... شُوفُوا الجنُونْء شُوفُوا الجْنُونْ! 
تتطارّد باهم مُتَاييَةٌ على وَتيرةٍ ٠‏ مِنَ اللو والْمرَح. ينها ئلا لوتابَة 
3 دار "الشييطاز", بل وتتَعدّى خدُودَها إلى وم الْمَنْصُورَةٍ 
وأغاديز مف في روف بضاث الزَّهوِ والمرح , ٠‏ ولا تخلو ساعاتم 
امم من أ ألاعبب الْهَزِءِ والشخرية. ا لتفارقة | الحياق! ويا لَتَضاربٍ لا 
يحْيِنْ وِتامَهُ سوى أَطْفالٍ على شاكيم! أ أولاءِ ااذينَ يَعْرفُونَ كبق 
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يَسْكبونَ » ٠‏ باراعتهةء أ ألواناً ممأل في رُبْدةٍ اليم ويجْعَلونَ الأسْماع 0 
إلى أنغام | الْحَياةٍ وشَدُوها الطزوب مها عَسْرَتْ خُطُويا وتَعَدّدتُْ 
خبُوطها وتتشابكث طَرُوفها. 

مَأ كنْ! هاي ذي الأيَامْ تتسابقُ إلى المؤتء يَذفَعْ تغضها بخضاً 
تيلا مُغبرًا. ما يتلفسانء فَتَنطوي بها السَاءاتُ سَلِسةً يذه لمن يحْسِنْ 
النَظْرَ إلى الأشباج التيْلواتة في خحجهها تَشْطمْ رقئلة كلة لمن يردأ 
تخت شَطَفِ الْعَيْشٍ لا يَستَقِمْ عُودُ ولا تنْسَمْ عَيْناهُ ِخْطُوطٍ الْقَْرِ 

عَرَاحَمْ الام ويل سَيدْنا رَمَضان» وفي مَدِيئةِ سَيْدِي أبي مَذْيَنَ 
شَعَئِب» لَمْ يَكْنْ يَوجَدُ يَوْمَئذٍ مُكَيراتُ صَوْتٍ ميل فذاة المؤدن. إن 
الَيارِء ولا تلافيزٌ تنوب عَنْهُ في الْحَثّ على الصّلاةٍ والقلاحء ولا غَيرُها 
مِنْ َيِه الأَخرَِ الْحرِبتة | 00 داهن يت 
00 :5 0 0 الْمساجِدٍ وآداءٍ الْمَنايكِ تفرم 

آتَذ 0 000 قَدْ تَواضَعُوا على عَرْفٍ ميل 

0 ال لحن اآني به المشجد الكييرء عند المغربء تأ 

ع ندل فإذا سَ يهم أطفال 0 الْمُجاورٍ حَدَّ حَدَّء كَيَرُوا كَذَإِكَ 

هَكذا اي حل لأف الْمَدِيئة الأَتياءُ بَمْوعِدٍ الْأَصِيلٍ 
يازا على بَركة اللوء متتل مني الصَيام مِنَ الأغلى الأَجَلَّ اذه 
قال 
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نّ أَهْلَ تلفسان الْقدَماء أدرَكُواء بمْليدِم هاذاك» الإضر الَْثِْقَ 
ا ْنَا المشجدّ طَهارَةٌ والطَفْلَ براءة... الْمَسْجِدَ 
٠ 0‏ الْمَسْجِدَ سس والطَفلَ مِقلهُ أنضاًء فَلَ 
0 الكتل 3 المنيضي رالعتيكد: قلعتل 
ما ثم يا معأ ثم لب ني يل عا مان 
ا 0 وجي لكر شَقَاوئكم أ سفوا با 4 50 
يت فيك فضاعكم أن سخا على مُتَعبيي "مخزومة الالية" 
ماتخ؟ بطع فقاق قبل لعزب التكيل... ُجزة لعطات رمن 
مَعْذُودَةٍ.. 0 يتحَلَق التَأَنسائُونَ حَؤل موائيم المنضوبة حَريرة 
وتشطيلة وأ 0 0 المطبخ الأَنْدَلْبِيٌ الْفاخِرِ ينَْظِرونَ 
5 إذا يكم تطؤون حَشَبَة المشرَح مِنْ بر دعو 
0-0 تمان مله كتتضونا بشْرعة» وتكبرُونَ في حي دويق 
تن أو نما ثلاث قبل عَرُوبٍ الشَّمْس قَيتهَافَتُ الْمُؤْمنُونَ الصّامُونَ 
٠ 0‏ يحْنَسُونَ مُختواها لهف الْمغْرَم وشَوْقٍ الْمَخْرُومء ؛ يكادُونَ 
تتتلغون خفاتيم جنل ويا لَخْصَةٍ مُهلكَةٍ يَزبدُ لها المحيًا وتمحظ لَها 
لدان إذ ياد إلى أشماعِهم دى 0 
نعلي التي فَعَلتمُوها!. .. ولكِنْ مدا لله لله أن ثمَةَ َب رَحِيمْ عَفُورٌ وَحْدَهُ 
يضرف الأحكام. 


* 


د11 


أن يون يد الشئو.. ل أذري بالشبط فأ أب ا ا 
لك المواد بم الَْرِبَةِ عَنْ عادايك وتقَافَة ١‏ آباكم. يحيء الْعِيدُ بيذ إذا ويتظاهز 
شيش لي ي مله افوفى وغلة يان كيشيه ومن 
كيه ويضطفٌ مُسْلئو فسان على جانِي الطريق مُمفَرْجينَ. ٠‏ وتَتِغُونَ 
ثم أطفلا مع الواقتين. ثم ككمر في دعاك فَكْرةٌ عبَةٌ وتفذون 
قلطن يخا الرَاجِبِ ب هَل يزْتيِي تحت عَمَاته ا | أم لا ع 
د يم اجدال تاق الما م ها تراهلون وتذقفون ترم 
يم بابر الْيتِين. فتناوَل الصّغِيرُ قَضِيباًء وتغدَ أنْ خَرَقَ الصّنء دنا 
بن الوق ول طزب, وَقم فطل لطر وماكان بن سسوى أن 
لجز ضاجكين. وعلى أغقايم مَُلِينَ. يك ل 
بأشرع وت ينها أكلَ أَحْوم المبون "سؤطة" ما يزال يدها إلى 
(حنام قرقورء 1999م) 
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مَل ما في خَرَاطَةَ سَدُها الْعَظِمم. أو للها جبالها الفختيتةُ في 

ضيق. أَؤْ رُهَا أَجْمَلُ مِنْ هذا وذاكَ مناظِرها الْخَلاَبَةٌ بدُون اغتدال... لا 

أدري في الواقع» فاغْدُرُوني من فَضْلِكم! تلك حَيْرةُ الطّرب أخذث بمجايع 
0 وما | العاهيق اقول 

أنَّ جال سَدّها عَرَضيٌ فانٍ لأَنَّهُ أ أَشَدُ ما يَرُعْ في وَقْتِ الأصل؛ 

نا لبر ا اروب على خطضرة اليا فتَدكشِفٌ على سَطِحِه بت 

فايرة 5 اللو وأَخْرَى أغْمَىْ مُمَلْسَاةكلها بالذهَب. 

ولا أخني عَلِك أ نّ مياة السَدء مه تتتزني وتشدُني. إلا أنماء في 

الْحِين ذاتهء 0 يعني لأا بالآخر ذَوامه قَوية َيل امرك فق 

1 شر م من 0 ؛ مَوْتُ بدُونٍ قَبْرِء آنا التي ويه على الأَرْضِء في 

اا 0 في في الخدن. ةا 5 أَحَادَةٌ رائه عه بِألْوَانها الْمَمْترجَة 


َّ 


الْمَتَدا لمَتداخلّة» عَلاعَتُ بها أشِعَةُ السنين 0 الآأذر دل كيين 
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فرَح. ٠‏ زادها روا أ تجار السَّرْوِ الدَ عَهُ اْخْضْرَةٍ لَحْضْرَةٍ التي تَبََْ على قممِهاء 
دَكْت| كلم يني مُطورها. ش 

وها شَلأَلَ يَمْدَّ الأفاسء مَقَطَعْ لَدَيْهِ الشَّهِمَاتُ افيتان رْؤْيَةِ لجَنِيه 
دَق في صخَبء افِقهُ مُوسيقا كجِسٌ الْبدَرِ لما قطي سباتكة سَفْحَ 
الوَادِي السّجيق. 

ومع ذلك فإنَ تبي ِبر ماثلة عن ذَلِكَ انم 0 
لأنّ لوْحاً تذكارياً صُرِبَ عالِياً عَى صَدْرٍ أَحَدٍ الْأَطْوَادٍ الذَّاهِبَةِ أْتادُها 
عَبيقاً في الأزض» التَبَة قلاغها أكيداً في حَرَاطَةَء قَدْ ثُقِمَتْ عَلَيه 
خُرُوفٌ مِن الصَّخْر: هُتا سَقَط حَمْسَةٌ وأزتُون أَلَفا مِنَ الشّهَنَاءِ في 
الام مْنِ مَايُو حَمْسَةٍ ورتين تشعكةٍ ولف (1945م). 

تنظ عَيْنايَ في شعاب | لمكا ات الْمَوْقَ خرَةَ تار هُتا 
وهْتَاكَ تَحْتَ الْفِشاوةٍ الرَقبِتَةِ مِنَ الغشبء ونه يكني تَنْشها بِظُفْر 
السَبَبَة حَنى تَقود إلى لى الطهُور 17 00 مُطَالِبَة بِمُجِارَاةٍ أشناحن ما 
3 يََالُونَ يسَعَوْنَ طَلْقَاءَ 1 وتْقَدَم هم | الشّعائر 5-6 لتاريخهم الْعامِرٍ 
بعال رت ولَمْ تُفْمزء لأنّ الإخرام في حَقٌ الشّعُوبٍ دَلالاتهُ تَتفاوَتُ 
ولأنَّ الْمَوْتٌ بين بي م أنه بتَيْمِ خلاف» لتغضهخ 
َل ولتغضهم الآخَرِ دَآبٌ يُعادُ مُسَلْسَلَهُ باشتفرار... 

يتَرّرُ بدَن وأَفِرٌ مِنَ الرُوَْا باه عَنْ شَيْءٍ آخَرَ يَستَئُوِي النَظر 
ثري بالجود... أجل أثر من الخزوف التنتوشة ني الشخر إلى 
شَىْءٍ ما ؛ نت الْبِصَرّ. كلا ما أَهْربُ مِنْ ري ال لشهداءِ بَئْنَ الففجاج, وهم 
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في مَحَلَهِْ ذلك من القضابء في قطعَةٍ + بو لدتو اذ لضي انان 
الْجَنَةٍ (أخياء يُرْرَقُونَ)» ٠‏ وضم في خَرَاطَةَ أشلاء لَمْ فْسَقُ قُبُورَها 
تدشة 6 ي الل شهدا يفون ل بريه َم شرَؤة أَلشسَهُم, 


و 


وفي خَواطَةَ مَذفن كله القلييث أذ رائحة 5 الْمَواقدِ تحْرِقٌ الْجَْتَ ما ترّال 
مم الأجواء ولو سََرَها عر الصَتوبرٍ ومُختليف الشّجَر. 

أذ م الأ ف العجر 9 6 قبل على لاد وامخاطر. كل 
ا 0 ال 

لصِيٌُ: لشن شَعت حكم مند إِنَا أفرٌ مِنْ ماضٍ لَمْ يَم؛ مِنْ 

لس قبل ل ع يه 
لو تا دو تَمَبَنْتُ بحاضري أ أَعاندُ ١‏ ليام لني 
تتداقمني» تتَداسَرنِ مِنْ خَأف. أَخْسَّى مِنَّ الأيام التي تخذبئي, ٠‏ َرْجِرني 

مِنْ عَقائْصٍ شَغْرِي إلى مَجْهُولٍ لا أُسْنَسِيعْة لأتّي لا أَتصَوّر. كبيق أَهُْو 
إلى مُسْتَفبَلٍ لم يَتهّ تاريخة ؟ 

أَنَشَبّتْ بحاضري ولو لِلَخْطَةٍ. ع ال 
ع اا َه حَقَيتعْ. في خَرَاطَة وَافْعٌ مْرْ 

وَوَاقمٌ خُلوْ. في خَرَاطَةَ مَاضٍ أَسْوَدُ أَْمْرُء وَحاضرٌ بَكْلْ الألوَانِ مُرَرَكَشٌ 
يك وف راع ؟ أفياه ل قل هركا إى ما لا تشعيق الذكر لان 
لك مَوْضَةً اضر وأنا ائئة عَصْرِي مُتقئحة تدَمِيَة. 

1 ماهيّة هذا الشَّىْءِ ولكِني 00 به قَريباًء وشيكا.: قدو 
يرن من كُلّ ناحيّة:.. ما حتَى أن يكون هذا الشحر الي يذني 
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إلى أَرْضٍ خَرَاطَةٌء ويَشْدّن لها كليغناطيس ؟ أنْعَظِرٌ في كُلّ سائحَةٍ أنْ 
يَنَكْشِفٌ بَئْنَ يَدَيّ فَتتم | الْممْعَةُ. 

هل حَدَسْتٌ يا قارِئي العزيرٌ؟ لا أَْبْكَ قد فَعَلْتَ اللَّهُم سِوى إذا 
كنت قَدْ رُوْتَ بلاد خَرَاطَةَ مثلي» عِندئِ فأنت السَعِيدً!ا 

َجَلْثُ التَطرَ حَوْلِي فإذا بي غَيْرُ وَحِيدَةٍ أُتَوَجّس شَيْئاً ما!... 
الشكارات نضأ قَدْ تَتَلْسَلَتْ خَلَفي وعلى جانيّ في طَابُورٍ طَوِيلٍ شَكلْها 
شَكْلُ مَنْ يَنْنَظِرُ الجارك... بل واتكأ بَعْضُ الاب على باب سياه أو 
خط قَدَما على الور الْوَطِيءِ المُشرفٍِ على الْجُزفٍ يتفرَحْ على الواجمة 
الْمُقابَة ويُدَقَقُ التَطَرَ بَئْنَ الضُخور والأشْجَارٍ. أمّا ذَلِكَ فَقَذ 77 رَ الكو 
داخِلَ سَيَارَت» يَدَاُ على مِقْودِهاء 2 الاتطلاق بِمْجَودٍ الإخساين 
بِالخَطَرٍ. إلا أنَّ فَضُولَهُ مَتَمَ دُوتَهُ ودُونَ إغلات الباب فَوَضْعَ رغلا على 
الَسدَلْتِ يصارع تَفُسآً ثري الْولُوح. 

فَحْأَةً! أَمَحْتُ ار تي مسا عَرِيضَةٍء ومَعِعْتُ الصّبْيَة 
0 . ار 0-7 كرف ند 00 0 - 
0 ات الوه مل 00 اأفايات ١‏ المختيئة وراء 
يات ونين تتَسَلَقُ الْفْجاحٍ عابر عونا الأشواتك 

مها الصَغِيرةُ جدَا بشَكْلٍ مُضحِكِء ترك رأسَها بسْرْعةٍ 0 
الها ع تيل يك بع إلى أغاقٍ | الكاف. ومِنها الْمتوَسَطَةُ تيف 
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قَرْبٍ مُتَرَدْدَةَ ببْنَ الافتراب والانْتعادٍء مُقَلَبَه معَةَ الآمْر عَلى وُجُوهِهء ذاكرَة 
عِظاتِ خكّائهاء مُسْتَعْرضَةً 0 بالأقماء... 

َدْعُوها بإشاراتٍ مِنْ أَيْدِينا ولكِنّ أَعيْهَا الوَاسِعة تَنظر إِلَئنَا في 
الوق كباله وتهدفة افا نا 0 اننا أنحْنُ أفل 
له أم لَشنا... هناك عَلى يد أَمْارء عَبَآثْ أَنّى صَغِيرها على طَهْرهاء 
قط ليق التفقد متاطة وتتتداق الْجْزف بِنشاط وَتتمرَخ علدا مله 
بأمان» مُلَقَنَهَ ابتها أَنّ الله قد خَلَقَ أجناساً أُخْرَى غَرهاء تَتَشَاطَرُها 
ربعي الأنض» ثييز غلاقاهم بها فَوَانِينُ جيرة ومع ذَلِكَ فينبني 
الاختباط لها لآنّ "مَنْ خاف سَإَ"! 

ولأوّلٍ مر بَدَؤنا نحن الْحبَوَئاتٍ في حَدِيقَةٍ مَحبُوسِينَ» والِْرَدَةُ هم 
وه يتَرّجُونَ عَلينا: بَعْضْهُمْ اشتجاما وتقطهم اشتهاما. 

0 0 لجال 0 إزاء اه 

نايا لي يوتري ار 

ك- حدا لا يَْرُ مِنْ مُتْمَرَجاتِ خَرَاطَةَ إلا ودَقَمَ الجزية 00 
التردة. ثم إن ل سَبِيلٍ إلا 
وتَحصّنَ د مقؤواة احا الجبال. ١‏ 

في لاقع جما “مار كُ حََاطَة 0 بِالصَحْبَة الْمَدَأََةِ. 537 لتَاَكلٌ أَيَّ 
شَيْءِ وأ شَيْءِ يزضها. كأن شَعْبَ الْقردة مدل ونا الأ 
"الْحَجَرَةٌ مِنْ يَدِ الْحَيب تُماحَةٌ" ! ومَعَ ذَلِكَء ؛ فَإِنْ أَشْك أن تَْبَل يِأْكَ 
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لد الْعَظِهَةُ حجر ضيه عُبُوٍ. بل أتوقنها منتقعة للإهالة بأن تتذمه 
إلى رأ 0 التو اراح سور ره 

ع 5 عب اك م الور ف دنا 00 
الاين في كُلّ 0 مُتَفْراً قرفا فإنَّ جَمَارِكَ الِْردَةِ 
َعْلِيةٌ ِتَاظريها. 

ومِنَ العبادٍ مَنْ يَذْهَبٌ إلى خَرَاطَةَء دافعاً الجزيّة والْحرَاتٍء إلآ 
بتار الترُح على يلك الأ ؛ ةم المستقلة. 
لا ضَيرٌ إن اشْترَط ا الس مز يك 
الْحيوَاَاتِ الْمُسلِمَةِ الذاه؟ ثم إنّ عَولها بيط رَخِيض يِحِبٌُ الأطفال 
ل د عل شك قح تردق عي ور ملق و 
ما هُوَ لَذِبدٌ وتتتقّى تَكْهثهُ مُطَوَلاً تحت | لنسانء وعلى طُولِ الْحَنْجَرَةِ إلى 
الْتُْوم. 

والْحقُ أن الِْردة أَهلْ فضلٍ وصذقي ويوفون بالْعهيء 5 مم يفون 
بِالقَِيل. فَبِمِجَرّدٍ ما تدم لَهُمْ مَراسِمْ لمرو مهأ صَوْلَتْء حََ يَشْمَحُوا 
ِلسَيارة لافطلاق ويَفْسَحُوا لَهَا السّيِيل. وما وإنْ عانّدَ صاحِبها ورَفَضَ 
لدم فَإِنَهَ بالل الْعَن قن لعفم علا لامر ويل 11.. 

0 د ارده بتَْوء ون تخلق شَعْصَه الكَرم, ولكنها أن 
رح له لسّيبل» ولَثْضي واضعةً كَنَّهُا على مُقَدَّمَةِ سَيَارتِهِ تَنَظرُ إِلَبْه 
0 الّايس. لا عَم ولا 
تلميخ في ديوان خَرَاطَةً... لا عادِيّ ولا مَعْدُوٌ إِيْ بالله! 
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مُنْذُ مَئَ سَكَنَتْ تلْكَ الْقِرَدةُ الرِبفَةٌ جبال خَرَاطَةَ؟ لا أَحَدَ يَغرف. 
وكا فشكنا نقد الأرل دن أن كرفت هيو النشة اوق الأردن الاق 
0 أكائن الحي. وينني وتلتكمء لا أذْري مَنٍ الأسبق 

لى الظهُورٍ عَلى هَيِهِ | لأزض أَهُو هُو الْقَدُ أم اسان 

في حراط لا تتساعل من أ الآخَرَ فإ ا 
يَسُوغْنا قصَوْرُةُ. يقل أن يكون يبنا و شَعْبٍ الْقْرَدةِ صِلَهُ زَحِم 9!... 
١‏ ألتيزلة! وني َك بغض عَمْكِ 2 وال الحبيث عك. أ 
يزع بَعضْهُم أ نَّ الإنسان تَرَل من قد َتَكُونَ إِخدى يِذْكَ الْحَيوَاناتِ 
الفضحكة التي أ حِبُ التقاط الور متها في ماي اليضاب اهيا 
مَُسَطَةٌ؛ دن وي ؟!.. إلى ذلك احدّ لم تبلغ مودَثنا فتخن قوم 
عي الادر بوكر الور ٠‏ على أنّ كلا مِنا يترد ييه التي لا 

يجُورُ لها الختلاط أَبَداً بِأَفْرادٍ غيرها. وإنّهُ لَمَْلبَةٌ وعاز أن يا حَتى 
لجز وم أ له يكن أ ا اا َه دَم. 

كلا وأبدا! إن في خَرَاطَةَ لا تَنَساءَلٌ عَمَنْ أَنْسَلَ الآخَرَ ونا قَدْ خَلَينا 
ذَلِكَ ضراب الْقَسَفاتِ والسُفَسْطَاّاتِ مِلْيَتَحَبَطُوا في مَجَاسَ 
الُخطبُوط الذي افْتَعَلوا. 

لكِنّ الِْرَدةَ ولا شَكَّ بََايَا مِنْ الْأَدْغالٍ الإفْرييّة التي كاتث تَعُمْ كل 
لقره إلى رَمَنِ قريب قَبِل أن تحبر وتتكيش. أما فيل الأسَدُ الأخيز 
على أَرْضٍ الْجَرَائِرٍ في الثلائينيّاتِ على يَدِ مُعمّرٍ فرَسِيٌ ؟ وجَدَّنٍ ما تَرَال 
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0 نّ سباع كادث َحُومْ في قزتتها مِنْ بلاد الْقَائلٍ في الهضاب الْعُلياء 

أن القلاجين كثا يحْسَوْمَا لبر لهم عَنْا جكايات. 

ا نضا وُجِدَ ذَلِكَ ا لشَعْبٌ الْمُسالِمٌ منته البقاع مِنْ غا غابرٍ الْحَلِيثَة 
فَحَطْرٌ الْحْرُوبَ التي كاتث يِيْنَ فو الجن الكافرة وايش 9 َعَلها 
أنْضا خُلِمَّتْ هُنَا مَعَ غيرها مِنَ : العيونات ليتترع على سئي آَم د 
السّلامُ - ورَوْجهِ يُكَوّنانٍ ته وينذبار ن حَضَارَُما 00 م الَطْوّرٍ 
يرث كيف يفأو ذَوْو تل ُعثْل دَرَجاتَ بَعْدَ أ نْ هَبَطُوا مِنَّ لد كلت 
اسْتَحَمُوا وا الجلاقة وكنقَ غَمَُواء بعد ذَلِكَء الأمالة فانْحدَرُوا إلى أُسْمَلٍ 

على كل مه تكن التَريَاتُء فإنَّ لد خْيَاطَة تاريخاً أيضاً 

تَوَائرُهُ النّاسُ؛ هَل يتَوَائرُ الِردهُ أنْضاً عَنْ أ خَدَادِهم؟ الله 4 أغلً!.. . تلك 
١‏ التقاءِ وتقاطم خرف اي الْقرَدَةٍ والإنسان في خَرَاطَة 2 
الننْجِيلٍ وَالتَدُوينِ والرَوَايقِ نقْطَةُ | الفِكْرِ تاريخ لَم تحن عَلَما كي 
هذه انا أن تحني على ترينا ودكرا نتن قلأء وأا تق 
بالاشيتراء | الإشبان وخدة :قاد5 عل حِفْظ كلام | الَخِنَادِء تَكدَتْ 
مر 0 مره وَوْلويهُ بالجلاقة. 
اك عن قبع القل. ع لفت الي يكن رف فيه 
ا لسّيَاراتِء الْوَهْتِ الذي كاثوا يُسافِرُونَ فيه على الذّوَابٌ 
وَالهائفنات يفون ميال على الأفتامء أنَّ رجلا بام شاشِياتِ كان 
يَمْثي مُْقرداَء ٠‏ قافلاآً مِنْ بلادٍ الْقَبائلٍ صرت بَغض الكإذات وفع 
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حو وَوَضَمَ شاشياته 0 0 
التَوْم. فَجْأَةَ هاه ذِي لَه َتسطو عَلى بضاعَته سكين وتَخْتططف 
مِنْهُ الْشَّاشِياتِ فَتبدَبُ بها إلى شعافٍ ١‏ الها ركَلْبرْق. 
حمق فا لك وحاول يكل ما تنَسّرَ له مِنَ الطرق اشترداد 
ماله نا وق فار ني أ أَمْرِهِ وال ملك كن ل ل عن 
َأ ماله مَهاً زَهِدَ ث | نَّ الْفِرارَ قَُامَ قيب قاع الطرقٍ هْؤْلاءِ - مه 
كر عدم واقزة هو بشَخْمه الل - هو بالآنخر جام وعاز على 
فَصِيلَةِ بتي الإنسانٍ طَرَاً. .. أَوَ يد القِرَدةَ فُرْصَةَ الشخربة على أَجْيالٍ مِنْ 
بي جِنْسِهء بطراقة 3 يزوها كاز على صخارم؟. .. يا للَعار! يا لَعَيِبٍ 
له الحرة نضا 
فق البنكن كل م ف حي أواة 0 


ف د 0 متتل + 0 0 
مَؤْقفه 0 00 
ومع مَ دلِكَء فإنّ هَيْتَا المضحجكة أَوْحَتْ ك لِلرَجْلٍ احلاص وفتَحَثْ 


له بات رج عأ علد 4 قب كلمشام وز بغلي طلا ده 
ل وير سه وتضق ليما ثم َماها أزضاً بامترَار. 3 
وَففم م طَبْعاء خَلْعَتْ جمِيع الِردَةِ فلَنَْوَاتها عَنْ رؤوسها المحْترمَةِ وتِصَمَّتْ 
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لها قبل أن تييها بلفور. قرول التاجز إها يتصئب غزقا م جم 
لابه وقرٌ من يك البْنَة المَشؤُومَة لا يلوي على شَيْءٍ. 
نأك اليل من التوذةكانث ولا َلك متخلقة ا َرَالٌ تعيش في 
عَهْدٍ السّئي والقزو. أ اكاتطا ون وده انين اشودد بكري زيم , 
مم فَوْمٌ مْتَقَدَمُونَ مُتَحَضْرُونَ 9 00 الوسائل لِلُْمْ نس 


بالطو على المارّقء َسَلَوِم قبل ارا عل الْْمم. ولكن بصب 
الشرائب» على المُسافرين الوم 0 0 00 2 وقنظ 
الطرقاتٍ يَنتغون الْمبُوز. يام 5 تَفْعَلُ هَذِهِ الْبْدانُ قِيَةُ التي بَلغناء 


علس من التاسٍ قَائوياً + 0 الَْرَدَهُ إلى 
مَلاجئها وأوكارهاء وقَدْ تمَيرث بمِيرّةٍ الحضازة التي عَلْمَها إيّاها بثو 
الإنْسان! 

مَنْطَلرَ يَلْكَ الْحَيَوانات الأ رةه مِنَ التَفْكِيرٍ ما أَدْرَكْتُ 
00 اه ا أن اتطلة مز 
غرفي ين وها َرَاطَة؛ أنَّ بَثْنَ د والإفسان رقا جَوْهَرِياً فَحْوا 
أ لاقن اا ون إن دل وني 
يْع بلأمول التي يِحْمَعْها في مُخْتَلِف المُناسَباتٍ. لَعَلَهُ يَشترهها أَسْلِحةً 
وِيرُ ها الْحْرُوبَ؟! 
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(وإذ قالَ رَبْكَ للملاتكة إن جاعِلٌ في الأرْضٍ خَلِيقَةُ قَاُوا أتجْعَلُ 
فيها مَنْ يُْسِدُ فيها ويَشفِكُ الدّمَاءَ ونح نسب لَكَ وتْقَدّش لَكَ قالَ إن 
غم 0 0 

باريس في 7 نوقير 1999م 

الموافق 28 رجب 1420 ه 
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سورة البقرةء الآية 30. 
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5 


5 


_- 


َنْ دَاخَلْها زَاهَر 
ومَنْ خَارَما هَارَبْ 
وريحها مض 
ورذها سم 
مره يا اليدب ما يجبك مَنْ ثم 
(أبيات نَظمَها شاعر شاويّ قيهما عن فرنسا) 


هَذَا مُنْتضَف الْقَرْنِ. وهَذِهٍ عاصمَةٌ فِرَْسَا 0 مر رَ الْعالمِينَ 
أضوائها وفنُونها ومّراقصها الصَاحْبَة ومُوسِيقاها الْعَجيبَة» ‏ 8 الطّرُوفٍ 
الكالِحَةِ ورَحى الْحَرْبٍ لاله تحن ين علبتها أغناق الحَلِيتَةِ في 
تشارق الارش وقغاريا: 

و اععروو ا لمر افيسق 1 ينعا لي 
رَحَ فها الْبَقُ ونور الخنفّش 5 يتور التي في حُقُولِ سَطِيف 


زهرة بريّة صفراءء اذيذة التكهة. يدعوها العاصييُون: "خنونة الني: مُخاط النَِيَّ". 
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ابرح » الاق لفك مِنَ الْقَروِينَ الجزائرين. روا جبالهُمْ الشّا 
باليضاب» إلى مدي ما وراء ؛ ابر بَعدَ أن الجا شف التن إلى 
تاس الُوتِ أو م يد الوق في مصاع ورا وتعابلها. ' 

وى الم لع أل قذكان فوم ولو فراهم لا يعاشِرٌ الآحَرينَ إل 
ماما يندز م ضَبْكَة :ينا إلى عله ولا يَكُودُ إَِمَعَ صَوِ اليضباح. 
امنا كز عل ارد الوضِيعَةِء التي ترح الْجَئْبَ ولا تخي مِنَ 
الرُطُوبَةء ف 2 َبَخِْدُ إلى تعاس يَرْجُوهُ خالياً ٠‏ مِنَ الكوَاييس أ أو هْوَ يتوم قريرا. 

َم يكن أحَدٌ يذري عَن ذَِك الرَجَل شيا لم يكن أَحَدّ يدرك مِنْ 
ماضيه أ أوْ حاضره أواعنا يطذرة لمشكلياء هن تش كير ولا قليلا. 
إتَماكان الرَجلٌ صامتا مُعْلَاكلمَ قيب دُمَلاْه ذَلِكَ الْعالم الُْنحجتٍ 


2 


و 
ذات يَوْمء نكما امال الور لد اق حدم إلى مذقأة 
الْحَطَب آتذاكَ يلي فا الشّقَف بَغدَ أن تَجَلَدَ مهم الشَّحْمْ واللّحمْ وزاد 


خط ل بسر ند د الضذرء تك اللّهَب ترفرق 
00 َشجَدء ولهُ أطي كانه شيو البلل. 


لط اسان الينقاق يَتَطَرَع لها حَرارَةٌ وشَفَفَة 
رَأَقَهَ 7 ذا ذَلِكَ المشاوق الْغَرِيبُ 3 ادك ويلح صامتاً كعادته» 
مُتَحَجَّرَ الْحَدَقتَيْنِء ناي الصُورَة» مَرْمُوم لمم كأن نْ لا روح بو كأتَمًا 

رَمْسٌَ قَدٍ انتَصَبَ على عادته. 
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لا كر العم عَإِيْ 5 مِن الَّمَنِ مَطَى. للها مُجَرَدُ َخْطَةٍ بَدتْ دَراً. 

أ نَّ الرَجْلَء ولأَوّلٍ مَرُةِ في تار لع ٠‏ ينض كلْفِرَاعَةِ وشَسْطَمُ 
شد مِنْ نارٍ في عَيبه فتدبٌُ الدّماء اموا إلى 0 وضدْحَيه كنا 
جر يتوج , وتنفرخ شَفَتاةُ عَنْ صَوتٍ أيعّ يَلهَثْء و! به يي يكل 
قامَته ١‏ الفارعة على يِلْكَ الْمِدقاة ١‏ الشف ضاكيا 01 لا أَحَدَ يى 
ا ار الخزييق رعشن الأنامِل» ا ولع يدنه 
كرتن في الثَارِ الهاصرة لا يكرت ليها يذب لخم كميِه كني العمل 
الكادحء ثم جَعَلَ يََلْبْ الْجَدْوَاتِ نادبآء باكياًء فَمَا الى تتا سِوَى 
الرَمادِ. عِنْدَئذِءِ أمْسَكَ لَحْطَةً يُدِيرُ فهم حَدَقَتَئْنِ زائقتين كأنُّ يُمْبِضُء 
يبس السَعَتئنِ مُْتحِيْمَاء فَرَدَ كمه إلى ناظريه لم يذه ها طاق»روطرج 

من الْعرقةِ تحبا فَمَا عَادُوا يَرَوْنَه ور عدر 

الْمَغبُونُ كان مُصَابْةُ جَللاً. إِنَا كان ذَلِكَ اليَجْلْ الْمَريبُء | 
هضاهم وقراهم» يَعْمَلُ كَلْفرَِ البِي أَكنَ السّياط جَدِبَيهِه دُونَ مَمْسٍ أو 
شَكْوَى. ته إذا خَلّط إلى ميته خَلَط إلَيْهِ وهْوَ خالٍ سكن حَتَّى مِنْ 
وت الخشينة وكتا ما عهناة من لجرو بتاك الؤذداة واقي مطناة 
قَئلَ أن يَاُ أحَدٌ. رتماكان ينوي أن يخْمَمَ ص تفلأ الْعئنَ» ثم يكف إلى 
ذَوَاره يدم عَنْ ذُوبهِ بض شَظَفٍ. ولكِنّ الله قَدّرَ وشاءء 50 
صاحبهم اأَنِي أَوْقَدَ الدَآرَ دون أذ نْ يَذْرِيَ با في الْمِدََْةِ مِنْ كَلْزِ أَخْر 
كل دَخِيرة المَخْلُوقٍ وجَقْفٌ عَرَقَهُ سُدَى وَاخْتبل الْمِسْكِين. 
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كآنَ هَذَا فْ الْحَمْسِيكَات: مم الدَّفْقَهَ الأولى مِنَّ الْمُهاجِرِينَ 
الجَائرتينَ» وما يلم سِوى لَوْحَةٍ مِنْ لَوْحاتٍ الشّقاءِ واليؤين التي 
صَوَّرَتْ سِيرَ أولئكَ | مُبْكَل ل 

(باريس» 0004 
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"زافو اله مها زهيرة بهلول. سات عام 2008 
يووا اع كا 20011 وهي أبياث قلنها ابن ' بُومرا ق" الْمَثراني لل جم 
اللا فَأخْرَجُوا نساءة وأحَذُوة إلى الْحَئْس. وتَرْجِمَةُ مَعانها إلى العريية: 


81 


ةمل ين( من) 
تمَرثْ بحائكِ الحريز 
َبلْتِ | الات 


نا 4: ديك يا سي الجزرال! 
00 البلاد. 
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عَبَسَتِ الأَْض وازتدَثْ تَوْبَ حِدادٍ حالِكِ فَأَعْشاها الْثَمرْ يتسْمَيه 
الْمُيرَةِ مُسَكياً. 00 يَتََاجَيَان مُتَعانتَينِ على دَرْبٍ اللَيْلٍ الصّاعِدٍ 
0 اخترّق ١‏ صنت التهِيب بك 5 0 

لبر سر له ننه باه تيه من ترائن الخوف ال 

7 1" ار ولتت فك 0 0 ٠‏ وسَرْعانَ : 

اا ان 9 و بِدَا 0 َه 00 5 يذنون. 0 

الا 0 م 5-8 

ل في ديد الفري 

تَشَعْلُوا الثاز 

رُوا الحالة 

يوا الضغاز 

يَعطِيؤا الذّالة 

َك عَلى بخلها سي الْعيَاشِي بن عَبَاشَةَ شتثويه على شكوكها 
فَاقَصَبَ في فراشه قاعداً» قاطِعاً التمّسَ لَحَطاتٍ ثم قال: 


52 10 0 3 
جبال في الشّرق الجزائريّ بين ولاق سطيف وبرج بو عربرج. 
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- ما هو بِشَيْءِ يا هاذِيكٌ... إِنَا هن بَناتٌ ملمْلِنَ” على عاديَكنّ أَم 
ثراكِ نيبت شَبابَكِ يا ضَوْءَ الْعَيْنِ ؟ 
وَارَمَتُْ وبنا أَحْمَرُ على شَقَتها الْعُليا: د ميم 
اواك امار ود ال ادر رفي في الضياع؟ أو 
ثم إُِمَا سَيّعَا | اليد الْمْطِلَةَ على 0 الَرْج وألصتا 
ا 77 الفارغ فإذا الضّوْتْ يَنتِدٌ و ذا الاجر تفيذ وكين 
ا و ذِي زوح تلْحَمَهُ العُ... إحَقَ 
ميد خيه الأَنضٍ وأسْرَعَت مها الشّفسش 
سا عَشِيتها لحي من شر 00 - ا 
الْمْمْقَة لَمُضَة وتحَلهها بَكُسْوَةٍ مُتَوَهْجَةٍ بِألْوَانِ | والمشجرة » عَسَى أَنْ 
0 دم 
وديم على "لز" وتشتفبام على ما دها من شؤال قاكان 
نم من رأَى أو مية. 
َمَعْلُوا الثار 
َررُوا اْحالة 
ربوا الضغاز 
يَعْطِيؤا الدّالة 


” اللخلّمة نو مِنَ الْغناءِ خاضٌ بِمَئْطِقَة الهضاب. وهْوَكَدَإِكَ فَرْقعَُ اليَصاصٍ أو اثفجاز الْجَبَلٍ... 
“ قرية في جبال البابور. 
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كان ذُلِكَ عَقبَ مجازر التَامِنِ مارو ةو و1 ١‏ الأناث 
هاذيك 00 بَوْرَةٍ التُخْريرٍ الْموَرّرَة. 
كان الطَلل قَد طَقَى عَلى صُدُورٍ في يِلَكَ الْحثَْةِ يَردِمُ فها نَع 
اه بس عل قب ب فها بَنِضَ الخاة نيت وَزدة المشق 
ار لَحُبٌ والدّمء فإ دن نّ الطلم على صاجبه 0 
0 » وهَذِهِ اب نه وبَّيفء خَرَمَ لاحن الْمَحتُوم 0 شيعة أ 
بعد الْهِقدٍ | 53 ضِ اَن الْمَاضِي (1997)» أَوْرَدَتْ أَنَّ نَ دوج عدم 
كانت في آل ل المترلي” الْمَغاويرٍ قَبِلَ أن تَعُودَ إلى رَبيها آل شماتي 
روح في بتي عمها. !3 ذَوهها كاثوا يكْثْرُونَ مِنَ الترْحَالٍ ويترَودُونَ 
من الج مُصَاعَفَةٌ في التَتقّلٍ ييْنَ "يبان الْحَدِيدٍ"” وشهول البرْج7. 
اثقاء أ أُسُودٍ مَجَانَة يُطْارِدُوممْ في ص حَدْبِ وصَؤب فَأَتُوا ف لويم 
0 أجل فق كان آل ساقي "ثُومان"* داقثوا قرسا 
00 لها الْوْدّ فَذاعَ في الشّعاب صِْيُمْ أن عِامَاتُ أُولَِكَ الْخِياله 
ا أمير حمّد اران صاحب ثورة مان التي ثار فها على الفرفسيّين عام 1871م» 
أيه 0 لْحتَاد صاحب الزّاوية الات ونجله إبراهم. 
ا الشّرق الجزائريّ وقعت بها معركة شهيرة بين الأمير عبد القادر والجيش 


مدينة برج بو عيرق. 
* القُومان أو الْقُومُ (من العربتة: 1 القبائل الجزائرية التي ساندت فرفساء ومنها نشأت 
لفظة "القُومَ يل العامّيّة, ١‏ التي تعني: : "الخائن 1" 


135 
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وتراعهم قله الشَهامَة وإ حلنُوا دفوم من الى يكل رضى فُهَوَم 
الحياك نان 1 يدهم حِشْمَةُ. وتزوي الشهافه ١‏ مم كانوا يَنُوْقَ الأَحْدَاق 
ويَرْرَعُونَ الأَهدابَ في كُلّ | التََاَا وعلى الشّعافٍ صر أو كنا يل 
ل يا أَغْوَالٍ مَجَابَة يُداهمومُم في ممه الذي كدو شن 
الضَبْع في | السََمْسَبٍءِ تَسَلْنُ في جُحُورٍ الأَرْضٍ خَشْيَة ائْنٍ آدَمَ ثم 
تلض جين عذْآة كي ترب طَرْبَةً ُجُورٍ وعدََانِ . فإذا | | اطْمَانّتْ أقْسْهُم 
ذات يوم لَِغضٍ | الل وعساوا شعن عاتن بن يف الحو 
صَرَبُوا الخَِام وتَصَبُوا القَدُورَ وإذ ذا بود مَجَانَةَ أكابز الْمُقراني» المقراني 
5 يُباغِنُومُمْ في مَرْتَِهِمْ اأني قَسُوا فبه كلدَوَابٌ مَسْرَح» َاتَقَضُوا 
ارين الَِْقُوثِ وتبددُوا كَلْهنِ الْمَنفُوشٍ» هذا يَتأبَط ما تِبَسّرَ وذ 
يَقْلِبُ الو قر على أفييها عات وشتاناء قبل أ كلت قات الجال أ 
ار سراق الأوض» ذئلة ئْنَ كُراعَئْهِ كا أَذَلَ اخرلات 5 
ما جَدّةُ | ا 0 ن تَحْفْظ حُقّ 
عَطُوسِها ليتع منها في عنسَةٍ اليل إِذْ يكل شَأنْ في هَذِهِ الحَياة وتلكَ. 
وبَلعنا أ لق 6 ليا جد قبن | الأَقْدَارُ قائداً 2 
فأَبدَعَ في أهلها مَْكرَاتٍ أَخْجَثْ جْيُوسَ "ليوتي"” أَنفْسَها ووَجَمَث لَها 
ا "بريمة" وهي خيط صوق أسود يُشدٌ حول العامة ويعاِل "الهقال" عند إخوتنا 
” ترهانتهترآ أحد ماريشالاتٍ فرنسا المتسيّبين في استعار الجزائر. 
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لأباسَةٌ في مَراتعها حَوَلَ مَوَاقدٍ فَدٍ جَمَت. يَنِدَ أنّ الطَّلِمَ القِْطَاش لَه 
ِالْمِرْصادٍ وَقَدْ قَتلَهُ أَحَدُ رجالها سَيَ قثلة. وقيل إِنَّهُ قَدْ كان لَهُ أَربَعَةٌ أثناء 
با فوا الكاون: عل مكتي النتؤض. الترايي ب وعطائوة وَظِيفَة 
لدجم فإذا انيرَى يَسِْرُ أَعَوَارَمْ ويتينُ لَونَ سَرِيرَتِم مُسْتَطلعاً: 


وماذا | سَيَكُون تَصَيُفَم ؟ 

أجابُوا مُعْتدّينَ بِأَنقْسِهمء نافخين الصُدُورَ كَرِيَكَةٍ اليكيِيكِ في 
باحات القْتال: 

سَتَفْعَلَ في كذا وكذا! 
٠‏ غَرَ أله عَنْيْمْ أشاحَ بوَحخء يَرِمْ طَرَفاًمِنَ شارتئه الأَحمَرَيْنِ بإضبعينٍ 
نيمَيْنِ طوِيلَْنِ أَبْيِضَيْنِ قَدْ بُرِدَ طفْرَاهُا بإثقان ك) لَو كانًا مِنْ كف غادَةٍ 
شَرْقيِْ في بض لؤحات ذُولآكروَا'. وازتَسَمَتُ بَسمَةُ عَريَةٌ على ره 
الرقيق» حَتَى نطق إِلنِه أضره كانه أفتى صتَر: 

أفلُ ما ثفليه علي سياذتك يا ميشيو! 

فَبَرَقَثْ عَينا و ار رن 00 
يكدنّنُ في تغذيب آل رَمُورة” والتكِيلٍ بك مَنِ اشتم 
يَستَدكف هِنْها حَنْشُومُه شا ف في لكل تتعشار اليا ءَ هوق 


وهو رابض حَدُوَ القُّاماتِ. أَوْرَّدَتِ الَاوِية أَنّهٌ كان بُغْرِقُ فَرِيِسَتَهُ 2 


” رام فرنسيّ اشتهر بلوحاته الااستشراقية. 
و ا 
قرية في ولاية بُرح بو عريرج. 
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0 الْفَضلاتِ ومُخْرَجاتٍ الإنْسان ‏ أَعَرَّ الله القارىَ ‏ إِذْ إِنّ البَجْلَ 
َم يكن 1 غْرْ جَوْ الغو متمرّغاء فيد ثقاأ وليه جيل؛ وقَذْ يدس 
رأس أَحَدِهمْ في مِرْوَدٍ الفُلَملٍ الحاز حَتّى ينتيق وقذ يَْبَثْ بذاكَ تعس 
م شُرُوراً وأَهْوَالا مِنْ 
03 الصرواب: وقادى الأرْعَنُ في اء: سْيْتدادِهِ حَقّ | إِنّهَ كان يُسابقٌ العَرِيسَ 
إلى عَرُوسِهِ فيَفْضُ بكازتها على غِرارٍ أَسْيادِهِ مسي الْقَْنِ الدَامِنِ عَشَرَ 
وقاثون "التَفخِيذٍ"” وليْنْ كان الْمَهْلُوبُ مولع قْليدٍ الغالب فإنّهُ عِندنا 
مول تفْلِيدٍ السَفِيه مِنْهُ الذي عِندَلِ انمض بَعْض مَنْ بَقبثْ فبه ْوة 
وغَلى لدم في عْرُوقهِ قطعتهُ وهو يُفْطِرْ على الإشتنج َدَلَ الْعرِسٍ إِنْ 
شاء الله أكلَ لقا يزه مصاريتة. 
3 سلييلة اراك الخو اتوت ونا ل اونا هذا 

وتم فتاة في العشرين كانت نونس والِدّها 0 في وَحْشَةٍ هاذيك 
انام فقث ما الاش عل 0 


0 اع - وكثيراً ما يَدْخْلْ الشَيْطا يْنَ اللَّخم 
ثر. وكن تلد بايث ب ل رد اشعة حي 

1 وكانَ بَخض 0 بين قد رّ ليجل فَأَْراةُ بيضف 

لعن د 0 رة لكر بة ليما لخارِجِينَ 


عَلى الْقانُون مِنْ وَرَاءٍ | ل 
5 ععةدكتنك عل غأفمستتآ 
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عَنِبِ. وكان الشَّهِيدُ برا بوالنيه حَتَّى مَلا عطاف قلا فَقَدَثْ به تبْصِرْ 
ولا صر تارك اسمن الرَجم انم 0 زُوتما قبل أن 
ونث سيث ألا لد نا مل لغط إلى أن ما 
94 3 
ناه إلى جر في يي واد ل 
الْمسْبَحَة لا تقار يَدَهاء أَحْحَوا يضحكون لما ها معَلقَة في ذيرها. 
باريس في: 27 مايو 2008 


94 قرية في ولاية 95 يز : 
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الي 


- هَذا هُوَ الكولونيل رَْقين؟... أهذا الكولونيل رَزقِين؟... انطقي... 
قُولِي يا ابه ال! . 

كنك أعارل: أن أطن إن" الشورة الشسية ين أصاع الضا 
ين خلال الكّذمات | ل ند أنّ شَفَيّ 
اْوَرَي عَرَنَا ع عَنِ الْحِرَاكِ وقد أَعَرَقتُا الدّماء المتسرّبة ممما ساخنة 
كا صَرْعا صَأن. ٠‏ جرّزثُ ساني بجَهْدٍ وحاوأثُ» بَئْنَ لوج والأنينِء أن 
لدعي كي وكانث كل لط تكلقني مَسَنَه هالة: 

ما أ أدري. ا أعرف الرْجل. ٠‏ قُلْتُ لك لا أَذْرِي! 

مُضى العسكر يُعَذَبُوتّي في الْمَكتب | الثاني أرب ساعات متوالياتٍ 

تل ده الُخرير ثم خفني يم 5 
ا ذا بهم مَستلُونَ معي الحِصّةَ على | السَاعَة الثَّامبَةِ لَبْلآّ 
على غِرار الكلقينِ الْقم: شؤال وضَزْبء غاية منقضف اليل فإذا 


” برواية فاطمة الرّْراء جدّيدي (60 عاما). مجلَثْ عام 1999م. 
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تَرُوا معي وكُنتُ فغلاً أَخْمَلْ 0 الضُورَة - أَطَلَقُوا سَراجي 
كوا ني وت التلرق النظاة 

لير تين وال اع الألم لني كان َب يرسي 

َغبَهَ التَمَرٍ حَوْلَ كوَكٌبٍ | لأَرْضٍ ويُرقضني رقصة الَو في قنِية, 
رولف إل خارة الوا ا مرو أن 
السَاعَة ساغة مَنع تجَوْل وقذ فعَلها الْفِرَْسِيُونَ فيّ شَانَهُ - حَنََ أهْلكَ على 
ند إخوايم أو مِنْ وهات المجاهيين... الول لمن أرى ذَثَهُ أيه يف 
يأك الشاعة فاه لا كيك منقدة قرت قدت التدقنات الْفرَمِْيسِ 
والْعَرَبٍ على السّوَاء . أولئك كوا رن رصاضي هل كل ما عرد 
بدُونٍ تفييز؛ فإذا أغْلنَ الْحَظرء عَصَبْوا عُْولَهُمْ في مَحارم م م 
0 طون الصّناديق والأَْتة كنا يَسْتَخْرِجُوها إلآ صباحا؛ َأَقْ لَهُم أن 
َكروا وق في العو والضبيق» في الح والباطل ؟ 

الْمْهمُ أي بَلَفْتْ الرَحْبَةٌ - وهِيَ مَيْدانٌ قُوْبَ الجامع كانت الئاش 
به 2د الشلاة ‏ فإذا جَنَحْتُ يكتفي شويع ال عرد 
الحارّة» ‏ وقد كانت | الحا لحارَةٌ أَقْدَمَ حي في سَيدِي عََبَةء وي زاويةٌ بعرِىُ 


ار امار الْقُرَآانَ ولسائة قَبْلَ أن ميل اللَبل 


و 
ع« 


سَنَرَهُ فَبُعْلقَها - إذا باب زأوبة سَييي عمد ين دَأدهَشَنِي أن يَندرَ ابن 
آدَمَ في ذَلِكَ الوق المُحَرّم ولِلَحْطَةٍ فَيِيتُ حَوْفي مُهِتمَةَ بالحزتقة. ٠‏ فَعَنَ 
لي خض ! القِصَرٍ تيل قد تلقمَ في رذن قدي عَلَيْه شاش ولخية 
نضا وفي كه خَيْرٌرانة. لم يكلفني الْمَخلُوقُ ولا رَقمَ بصَرَُ إل فرَادَتْ 
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م عر لَه كَنْ غاب عَنْ وَغيهِ وفارَقَ فْوَادُهُ الرُوحٌِ ماد 
شيو اكه نشي الهوَنتى, قاصداً الْجاممَ في هُدُوء كن لا حَظْرَ 
ول تك لع يل 1 الأغصاب. إن ين التخبة والجايع كيه 
الْحَمِسِينَ أو السَتَيْنَ مِثْراء عَلى أنّ الرَجْلَ طَلَّ يخطو على مَهْلِء َل 
ا ات يد 
وى ابعش مُعَصَوّرَة الْمَوْتَ مثلاً لي بَيْنَ السَيِف 
ا أو بالأخرى يَيْنَ الْعَرَبِ والْفِرفِْيسِ - فإذا ‏ بي أسئدُ طَهْرِي إلى 
ر الخُمرَة في انتخايء | افق بطري كر عافز. ولا مُرَوعة. للك 
م للجَة التَؤرايّة ثواني يهم الله وَحدَهُ عدّها يد أَاء مِنْ 
دتما 1 00 
فإذا به ينمي وَحْدَهُ. 1 ا هاذالك د الباب 
العتيق. .. ووَلَجِهُ الكَجُلُ فَائتَفَلَ وَحْدَهُ 5 الأوّل. عِنْدَئَذِء كأنّ كثناً سُفْليَاً 
طَلْعَ فَجأةَ مِنْ هاذاك د العالم وخَرَطنِي يكن مُوجع, َعْدَ أن غاب 
الْعسّاسُ الثاني وامّحى الحاجرٌ الْمَي. هاهؤ ذا يُرْقِض حَوْلَ وجي 
شَموعهُ اْحَمراء ومشائئ عييه الخييقر ٠‏ طَمئا إدَيء قَرما لقُوادِي. 
ل و نطقت أَركض على مَدَى متي مِثْرٍ ترما لا 
لوي على شيء, إن أ رجو بعاد ار 0 ا 0 0 





12 


دارنا وقد أَدْرَكَتُ أَنَّ الشّبعَ الأَنِيضَ الَذِي شاهذتُ قب الْبثْر غَرْ 
دواد 

كاتث دازنا يقابل اله وكانث أي والْحتَائِيء لله يحم يران 
خَيرِي وراء الباب على أ ارين الْجَمْرِ ففْتَحاهُ وجَبذاني بف وطفقا 
يَضرِباني حَقَ قت فَرَوَيْتُ عَلَِمَا الرؤيا فَهَدَأ ايل روي قائلين: 

د إنَّا ذَإك يدي علية : بن نام الْرِيُ طَهَرَ أَكِ يرك أ ن لا تخافي 

وسِيري في أمان. 

ها أنا ذِي أ أزوي عَلَنِكِ الْقِصَةَ بعد أَْبعِينَ عاماً ودْمُوعي كا تَرَيْنَ 
ساجمة مذرازة مِن أ ثرها البالغ في تَذيِي قد لالد اي 

على أني لم َرْعَوِ عَنِ خِذْمَةٍ لدم 0 لب وطَلَأْتُ أَودّي 
دَوْرَ الاي ف سَيّدِي عَقْبَةء غاية 2م كنت 52 الحو ف 
جبَالٍ الأَورَاسء قَتَّازَاتِ صُوفِية بالْمِسَلأتء حَت بِادَرَئّي ام رآ حَزي»' 
ذات يَوْم وقد د لاحطّث صنعي: 

- فإني أرِيدُ مذلا إرَوْجي. 

لكِنّ وَاِيِي ‏ تَقَمَدَ اللهُ رُوحَهُ يرَحْمَته الْوَاسِعَة ‏ هَدَّدَني: 

عَليِكِ ذُعَاء الشّرّ مِنْ قَدَامِكِ ومِنْ وَرائكِ إذ ذا ما صَتغتٍ لِلْحَريّ 
اللتّاسات... كذئذ بخن يذه ويئد3 :يتثل إخْوائك ألنس كذَاك؟.:. 
إِيْ والله... 

وكان رَوْجِي في يلَكَ الأَام» قَد رَجَمَ من فِرَنْسا لِعْطْأَة فأجَبئها: 

ما أَقيرٌ... يَدايَ تُؤماني. 
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ها طَوَلَ الْعَسْكَر ولا قصّرُوا وما هَنَّ سِوى ثَلانَ يام حَقَ شَرَفُونٍ 

- ولِمَنْ تضتعين الْمّافيرَ ؟ 

وَارَيْتُ: 

- ما أَضتَ الَمافِرَ لأحَدٍ. إِنَ) ها رَوْجَانِ فسجخ. د 

وكاقك العلية: يد الله قل عثلّث: | لى الي بغ ها أنا 
وأمّي إلى حارة ' أؤلادٍ عمرو" وسَلّمباها ! لى الْمَسْؤُولٍ 03 ' 
ل كنك الى كام ل قَا عتَرُوا 00 
0 ل ا 
531 0 باع عَدَدُ 00 3 0 حِيبْ تيف قَدَام 5 
ل أثي عملة فزنما م جنا لهم أن 

هد رشن هنا قن جِزفَة تيدكنَ بَدَلْ 
الكلام الفا 

كن عم أن يفوا فى في الحَلق مم يمشذون خَيْراً للشّغب 
وكانار شين كيت أب حيتئذٍ عِشرِينَ عاما. فإذا تَعَلَفْتٌ الْقَراءَةَء 
عَبَئُوني مُساعِدة مُمَرْضَةٍ في الفستّشتى على أتي كُنتُ أعَلْل بِقَشْل 
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و 


التّجاسَةٍ أَكْثرَ م مِنَ التَمْرِيضِء والْمَكَلُ شعي يقُول: : "الشَيعة” لي وللّحم 
إلشكاد" قَاتَيَلا فرص وجَعَلتٌ لس أخفي فيه 
القَطنَ والأذوئة وأخرِخ كُلَّ ذَلِكَ إلى كنا 

لِهُمْ ازتابُوا في ل فَجَعَلوا يَْتَادُوتّي إلى 
تكتيم كل ا لتقي بِمُوَطتي الفِرسية َكل الصباحَ 
خريفيء نافية أ ةا أذ باطِل. 

(باريس» ديسمبر 2007م) 
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الشّارَة. 
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َه كن آنذاك أَتجَاوَُ ز الي سَنوات. لأخل ذَلِكَ كُنتُ أَتنيمْ وذيانَ 
5 َعِتَبٍ أَعْدّ | الّجال. م اك 1 تاوَرْ اماي سئواتٍ ولكِن الضُورَة 
مُنْفُوشَةُ الْخْموطٍ في حَلَدِي إلى الأَبدِ. كاثوا يُصِفَفُونَ حَمْسَةَ رجالٍ» 
يوم أزتعة ثم ثلاث ثم اثنان فَواحِد» فيَحْرمُونَ بَمْضَهُمْ إلى بْضٍ قَبِلَ أن 
يتزبطُوا المخراث إلى طهُورهم فيجدبونَة دَقَةَ واجدة يخربونَ الأنض بَدَلَ 
القيران. إنّاكان الْمعمرُونَ يَستعِيضُون عَن الْحَيوَاناتِ بالرّجال. 

و أ كنت ا الْقَاعِدَةَ جَيْداً لكي أَجْرمْ أَنّ الأقدام 
الشُودَ هَوْلاءٍ قَلْ صَنَعُوا ند شْرَا ما صَتعَة أ أَحَدٌ في الجزائر. وبُوزجو 
وجيزمان” هذانء كنا يَفقَّدانٍ أَراضِيّم) بوضاطة ١‏ اطائرة ويشتتولدن 
الستباعة الْجَزائرِيينَ "آ يَصَلت ف ولاعة أراضيها. 

يَئِدُو أَمُْمَا كنا يَدْفَعَانَ الوَشْوَةَ للحا أو أو ما ما أَذرِي مَنْ فكانوا يَبيغوته| 
لالم عدا فَمَنْ مات ألَْوهُ وتوحى تقار إلى آخِر رَمَقِ. كآنَ 


"” برواية فاطمة الزّهراء جدّيدي (60 عاما). مخلَتْ عام 1999م. 


08ل 
متقصرء0 اء غمعع 801 
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أولئكَ الْمَغْابينُ مَشْدُودِينَ 0 مِنَ الأَكنافٍ ويَنامُونَ في 
او لين وقرق أ ذَالَِة مَرْبُوطِينَ ا ٠‏ مُمَرَقٍ 
القّيابء جائِينَ. وكآن الْمُمَوَضُْ الكمم الْمَْرَعةِ” ١‏ غيم حَ لا 
يووا وكانَ ري بشو كدث أرَى 0 ُو 
السَّادِسَةٌ 0 مُعَؤّى على ِجْليهِ كسائر خْوَانِِ ويزِلُونَ 
إلى ١‏ الميِّجَةِ'” يمون ثُوت | ا بد و الحَيْرَ ولا 
0 كنت أَبْلغ مِنَ السَنّ مَاي 
ولَنْ أَْمَى أبداً. كاثوا يَنصِبْونَ الْجتزيرَ والبِقُولَ والْخْبْرَ يَستَطَهِمُونَ ون 
ل لأناملنا الْوسخاتٍ | الحَشِداتِ أ أن تطال وَرَقَ الشَّجَرٍ. كان 
ولليي 5 يِه بالرَافيا مَْضِعَ | جذاء وخر يَفمل في العَلم. 
يَنْظرُ ورفاقة ! لى البَرالٍ وَالرْمَانٍ ولحو ولا يلْمَسُونٍ شَيئاً. كاثوا 
يشْرَعْونَ العولالشاعة السَاِسَةٌ فاع يدا ا 
عَشَرَ إلى الَمَِةَ عَهَرَ مّساء. أن أغْيرَ لَهُمْ ما فعلوة أبد 

عِشْتُ. كُنث أ أزَى بَعْضَهُمْ يَدُوح مِنَ القائة فت كه 
الشياط وكا ن الْمْفوِض فرذسياً خالقاً ثنة يكلم ل 
صَلْدٌ جايد. تصَوَّرِي أنَا ما كنا كل البطاطا قَط دفر أخي م 
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010 . 
كللقتصطم عنآ 


101ا وى 1 
شسهول غرب الجزائر العاصمة. 
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ل و 0 وَحَذَ يبو 
على الأَرْضٍ. اذا يحو ؟ حَتَّى لا يجِدُوا تر رِجلَيِهِ في 0 
وإلآ حَمََوء وقاسُوا قَدَمَهُ على الْعَلامَةٍ فإذا ناسَبَتْء وَقَمَ العَذ ب على 
أبه. كان في سِنّهِ اننا عَشَرَ عاما تَثريباً. 

كانتٍ الاش في ذَلِكَ الْوَهْتِ تُعْطِيكِ عَبَْا إذا طَلَتها لأَخلٍ أَنْ تقُورَ 
السك صرف تاقد ويل ارد ار 
البخر تزسم الْعَلّ الْجزائريّ ولا تَْهمْ مَغناة فإذا ْنا الْفِرَْيِيَ مُتبلآ؛ 
سنا نا ل أ ةن ع انه كا م ع ا 
أنّ الجَرائر لِلجَزائرِيينَ 

وزو به حي كن يقل أبي. كن ها نكل مف 
لجار التي خَلَقَ الله على | لأَرْضٍ. حَتَى السّوَاقِي كات بالرلح. كنت 
تتا جَنَةَ على | لأَرْضٍ وخحْنْ بَئْنَ أي الشَّياطِينِ. 

(بأريس» ديسمير 2007م) 
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من ضواحي الجزائر العا 
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العوْرَةٌ فى فرَ 5 


0 الشيايئين إء 0 فإذا كا 0 8م 000 
الْقُدامَىء في قاعاتٍ أَسِيّما بَعْضٌُ على بغض. وكانوا َمرُونَ عَلَئِنا بيرم 
ا ل 0 ام ازتعاشاً. وكات 
1 ل سعد "الحية” 0 كس ٠‏ لين كتقث موعن فلا 
داعي لويقاضي. 
كنت في ذَلِكَ الزمان, أَزقم يدي ! لى السّماءِ كْلَّ ضباحء» ودعو 


انغ لي عَيناء يارب واثرل لي عَبنا وى الجزائر مُستَفْلٌَ ذات 


103 


برواية السّعيد جدّيدي (73 عاما). محل عام 1999م. 
5 1/7 


105 ار . 
120152-65 
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فكانَ هَذا 0 

- إِنَا بد بدأت تنبا الشعيد 

06 نمت المشأة مشألة هبل. وإنًا أْحِبْ أن أرَى اسْتثلال 
اْجَزائر يا إِبراهِمم أخي. 

وكُنتُ أَضْْتُ شارداً عَنٍ لو سي ادي 
الكشافة دوانا صف لا 0 عن ونيا اندي 

مِنْ جبالنا طَلَعَ صَْتُ الأخراز ادا الاشيقلاي 

ولكِنًا ما كنا يَمْها فَكَْا إذا سَأَلْنا الأْتاذً قال: 

- إذا يرتم فَهنك. 

كنا تدهم أَخرَةَ بِيطَةَ ثم اول حِرقَةَ خَضراء ونير في الطرقاتٍ 
مَُِينَ غايتها حَطَرَتْ عَلَيِنا فرَنْسا بغدَ شَهْرٍ أو شَهرَيْنِ. وما فَهفثُ مَعْتى 
الَشِيدٍ إلا وأنا مُجاجِدٌ في التّوْرَة. 

ومِنْ ضَمْنٍ مَنْ كان مَعَنا قَنَةَ في فالسين» الْبَشِيرُ بومغزة. وكات 
الَورَهُ في مَنْدئهاء مِيصَاليَةٌ كلياًء عَلى الأَقَلَّ طِيلة السّتَةَ أَشْهْرٍ الأولّ. 
وكآن ميصال هذا في فصر دي شائتتي الذي ينوي جيم تار 
الْجَزائر. 


*” برلاتتصفط0 عم 
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إن القؤرة تبث لاعن الْوطيئين وان مان عزن يضام 
وجَبِبَوِي. وطال) أ أن 050 ات كديا فَإِنَّ صُورَةَ | كد د اليو 
ل سر وأَزدَى ميصالياً أمامي قَئِلَ أَنْ 


َلتَفِتَ إل سائلاً ونظَرُةُ يَْقُبُ مِني الرّوحَ د الْجَسَد: 


- أَوَ يَسَتَأجِلُ ؟ 
00 لا أَتحكمٌ في باتِ شَفَهنَ وقد ذَهَبَ يما الازتعاش كَل 
مَذْهِب: 


فَنَنَحّ عَن و كان فَلِكَ أول ميت أرا 4 عب كنث في خَلِكَ الزُمان 
مشؤولاً عَنْ مَنطِتَنَيْ عم نع جوقيلييه"”'. وكاننا في ذَلِكَ 
اه قد اشتخكم بها الْعَوَرْء فََطَيَْْا البْيُوتْ 

الْمَرِيريَُ كما الفظْرْ يرق بَعْدَ وَابلٍ مَطَرِ. كنا نختني في يَلْكَ البَثقَاتِ 
قلا تِدُ اشر إِلَننا سَييلاً. وَكتَا قد فَسَمنا ذَلِكَ الْحئ الْعَظِم إلى 
قشماتٍ منها ما أسميناة "القاجرة" و"صَؤت الْعَرَب" كا نا استخدقا 
زتورا وأشاء مشتعارة للذخوان. مكلك قل شيل المفال, ١‏ 
1 كر اكد لاع دادعا يك 
للْحَرق الذي بن كانوا يَتَجَسَسُونَ عَليْنا. مِنْ ذَلِكَ: " رَوَّحْتْ ايَيتَكْ بُوسَاْ" 
ِمَغْتّى: "إذَْهَبْ إلى ذَإِكَ المكان." 


107 0 0 1 
معن بع صصةءة وعمغتمعط أهء مستسعغطن مم0 دع[ 
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وكآن أَحَدُ السَطائفئة هُوَ اَي ابْتَكَر هَذِهِ اللّمَهَ كاتّث حالَمُنا حالة 
الْقََدَةٍ وعلى ذَلِكَ مُزنا. 

فإذا كان اللَبْلُء تَحَرَكْتُ في "طُرْقٍ كُولُومْتٍ الأزيعة"”” إلى أن 
هاجمثنا 2517 هآ وه شُرَط مَتَخَصَصُونَ في هذا الشَّيْءِ لا غير رغ 
ذلنَ 2 02 . لت إلى عد الصاعة أجحمل كبقفٍ 

نوا على مضع شطل. على أ لنا طلبوا الوخوع إلى كيم في 
00 تاهُوا ألا أن دَلََيُمْ أنا 1 

كانُوا في ذَِكَ لات مون رن ابعل الإنميت حل إذا 

جَنٌ القَوؤهُ في تئر السين”” حَيَا أو يبوه إلى لزأ فإذا غْيِيَ علي 
لو في شكازَةٍ وحَرَّمُوها قَبْل أنْ يُلقُوة. 1 

فإنا امْقَطَيْتُ | ةا أظلَلث تحت الْمَقاعِدٍ قنش عَنِ الأَكْباس 
عَسَى أن أفرٌّ لؤ قَدّرَ لِي. بَنِدَ أَمْ أفاقوا إيّ وَإذ 0 

!إكتاآ ستلهمم أده 11 0 5لا . ٠‏ عَسَى أنْ يَتَحَثٌ عَنِ 

الشّكائر ؟ 


أَجَلّ !هو ذاك: 


ف طمدهاه0 ع مصتصسعطن عنمن 


0109 
عماء5 2آ 
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- فإنًا لا ترِيدُكَ أَنْتَ بالذَّاتِ بل مُسَيرَلك. 
ترقت بِاشْهِوازٍ واغتداد 

كنف يكون أَكبرْ مي وأنا الرجل التو الكبير ؟ 
3 


ما أَغرف أحداً. 
وكآنَ رَيِْسُنَ لوي 5 السَّيّدُ فوسيرء:521وناه © اأَنِي أعمل 

عِنْدَهُء فَدْ نَع كثيراً. كان يَمبِلْ إلى الْجَزائرِينَ بض مَيْلٍ إذا بحنُوا 
مَعَهُء شَهِدَ لِي بِالاسْتِقَامَة فَحَاطَبَنى الْمُفَنّش مُعَلَقَا: 

! صعتط عحستة 015 آأعطء عئأه؟ عصمكل 165ل[ ... إِنَّ 

قارَضْتٌ: 

- صعلط عم صنا تناه عز عنو عكتتاعدم 12 غوع*0. هَذَا بُزْهانٌ 
0 0 0 0 0 3 0 بدا مِنْ عاذت 


0 أعصصهدتعم تل كعك عنآ 
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أنْ يُغطوا طعاما لأحَدٍ يَنْدَ أي» لما رَأَيَمُمْ يحْرِجُونَ خارطة بارس 
ويَتَجادَلُونَ» سَأْليم: 

- لعل تَجْهَلونَ طَرِيقَ "الذار"؟ 

َمَخُوا بِصَوْتٍ واجِرِء وقد جَحَطْتْ حَدَقَاتهُمْ حير 

إ بالله! 


008 بحُوني وَأ اا 0 
لبن أكلع. 0 إل 00 0 0 والسرمة 0 
0 ولا ماء. 6 "وا 01 0 يْذُونَ اويا 


0 


5 وكاس اتعرو اس 
111 ل 


14 
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الرتْوِيُ"” ما أَذْرِي... بد ثلاث أَشْهْرٍ رَدُون إلى افْرِين” حَيْثْ 
1-0 لنيز رتغ وقذ معنا رَيئرائةٌ واجدّة. قتعا على درس 
العَرَة قراب السَئّة أَشْهْرٍ لَؤلا رفي ار 
وضوَاحها ل ل ولاك بتلنْسَوَةٍ | لثقبب وأَفْيَيِتٌ أَْحَدثُ 
.0 الممساجين وأَظَلْبُ طعاماً أ طَيَبَ وظرُوفاً أيق. 
كن دُخُولِي الأَوَلُ إل فضا في يُونيَهِ عام 1951م. فعا بايا 
أصنث وَطيقة برط فتكت فها إلى يَؤمنا هذا. 
خَرَجْتُ مِنْ سَيْدِي ا 5م بَعْدَ د وَفاة أَمّي وان أبي 
قد 0 الأَجَلُ 000 َبْلَ ذِكَ بِرَمَنِ طُوِيلٍ. 
كان التَاظِرْ إِيّ آنذاكء يَزئي لحالي ويَمتَيعْ عَنِ الَعْمَةِ يَسْتَطمها. 
شاتٌ 0 سِنَّةَ عَشَرَ رَيبعاً (ؤإذثُ عام 1929م) قَرِفْء رَرِيُ الحالٍ؛ 
قَذ أَعْمَلَ فيه اليثم عمَلَهُ ولَقَطَهُ إلى الدُرُوبٍ ينَسَكَمْ ولا ذاه 
أَحَدُهمْ فامْتضَ لمنظري وَبادرَني: 
- أما هَرَيْتَ يا مشكين أ أن آك ابنَ عم في الْعاصمَة؟ تال معي 
كبك ! الب لق أكل كنك دغ صِلكَ إلى قم بابه. 


الا 


00 مغتطع مم8 

11 

َيه في ولاب بَسَكرَة يها صَرِيُ سيّدنا غقبة بن نافع الفهريّ وغيره من التابعين الأجللاء 
رحمهم اللّهُ 
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عا يحكة: 


أمّا آنا | أغرفة. 

قال: 

ا إِخْوَةٌ مِنْ أبي وأ خْوَالٌُ في سَيَدِي عقب ولكنّ 

دا لم يكترثْ لحالي, فَاسْتَمرٌ الرَجْلَ: 

- هَيْ دراه الْسَّفْرٍ. 

شن يقوف رونك © لوكا حلت درا ماي عله فاه 

1 

قأجاتي كَنْ أفاق إلى ما في ذهني مِن تغليق فَتنحَ مَلشوءا: 

َجعَلْتُ أبيم الأَشياء التي دف و ات اميه راقن 
والْمَلاعِق حَتَى جَمَعْتُ تَمَنَ | بطر من مشكرة 1 لى الْعاصة. بَعدَ يَؤمَئٍ 
مِنَ السَّفَرِءِ بَلَفتُ دار ابن عي مَلْيَيِثُ الْجَوّ تِيلاً. ومَم أن زَوْجَهُ مِنْ 
سَيدِي عَقْبَةَ نضأ بَنِدَ ما كا نُوَمَلُ أبْناءها حْفيَةَ عَنِي. َأَيهَا يعني 
َه فاختتلث شبي بن عنيه) إلى المجيول. نأك ام عضيبات 
يا في العاصمة وقذ بض عل افر لل مالك مامفة 5 
الْحفْرِيتِ لاد يُنْشِبُ أظافرَةُ في بَدَنِ الْمُؤمِنِ. 
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كا قة ففرا تان امنقدرة الطيزة محري 7 1 دزي اندي 
الآنَء فَوْقَ حَيّ كلها ذو افْرُوئْش””"» يجْلِيُونَ مِنها الخضباء في امار 
ولأَنّي كُنْتُ أَرتيِي سروالة مُمَرّقاً ود الْحَلْفاءِ فَتَدْ كنت أشتحي مِنْ 
هبي وَأخْتفي في ِلك الْمخجَرَةٍ بالا فإذا سرت الفْلْسَةء هَوَدْتْ إلى 
الأخباء فرذي نش في مَزابل اروم عَنْ بَقايا كل وطعام. شد ما 
ل ا 

كان قة وجل ا َهَهُ الِدَ ُومغرةَ أَضلهُ مِنْ تَوَاجي بَشكرة. سَهِمَ بي 
هايلا فَانطَلق يَستطلغ ابن عي فأتكر مكاني فاشتمرٌ تمر يأل مِنْ مقع 
إلى مَؤقع حت الع 

إِلَهُ في الْمَضْرِبٍ الْقُلا 

ذات صَباحء أشث شيا ذا قو جيك لا حوب الْمَحْجَرَةٍ 
يسِير مُتْفردا. اناد هزه و ا ف في المكاق؛ يَلاعِبٌ 
لابه مقا عن سَهيي عُمْبدٌ أو مرك القُرآن حَتَى عَذيتي. 
فإذا نشَجَعْتُء كلمي باشعي سائلاً: 

لِم هرمت مِنْ دار ابن عَمّكَ؟ 


١ 115‏ 
ختءعطه[ عصسهلد/! عغتسه0 
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- أو رَآَيْثُ من الْخَيرَ ا فَرَزتُ ولؤكان لي عَمَلَ ا تتَخرَّْتُ إلى 
هَذَا الدَرَك الَنِي ترى. 

فاضْطْحَبّني إلى َيِه وكا نَ بتر لا وَرِبثَ لَهُ فَخاطبَ رَوْجَهُ: 

هذا وَإَدُنا انطلاقاً , دي اا 

لت صَئع هذان لي خَيْراً أن أَنْسا وات أذْكر يلك الْمرأ 
ال 0 0 
وَجَدْتُ كُسْوَة جَدِيدَةٌ تلظزني. وإذ | السَّيّدْ يُمِادِرن: 

لا ثحل مَناً. سَأَتَدَبَرَ آكَ عمَلاً. 

لكِنّ الشَّيْطانَ 1 لمت معدل كلدك غِا لَه تحَكْه الدُياء َأَخَدْتُ في 
مَُاشَرَةٍ أضحاب الشوءء لا سيًا أي كنت أَشْعَفِلُ في مَعْهَى في باب 
الوايي صاحِيا مِنْ سَيْدِي عَثَْةٌ ومن كه أُشَاهِدُ | النّاسَ مكب الْماخِرَة 
تقذ 
كُنتُ أَشاهِدُ الطَوَابيرَ على متت مِثرٍ. وكاتتِ السُلْطاتُ تَشْتَرط 
آتّذاكَ على الْمُسافِرِينَ فَخصاً طِبْيَا دَرْءا للأمْراضٍ وكان التَبِفُوش مُنْتشِراً 
فكلات إن وين صبق: 

1 نا أَيْضأ قَآَرَ ورَنْا هَتِهِ الي تَفْدُو إ[ َهَا الئاس جَميعاً ما 


تون ؟ 
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خترا البخر 6 أام. لم ين في الواقع باخزة يك الي 
0 قل فيه الِْرَِييُونَ الرّوَائلَ والْبَثّرَ إلى 
فرَنْسا. 

م يكن بترفساء عام 1951م حركة سِياسية واضة بل مجر 
قلاقل سفلية لم تنتبة | بها الشَّرْطَة فا | نْ حل عام 1954م حَتَ طَهَرَ 
الجبِيغْ بصلا . 

كانت الثداز القضديرية قطي "طرى آثبير الأزتعة"*'' هَوء وتفرع 
إلى ارْجُوتتُوي 5 | بناتهيز ات ا نَ يَفْطنها غيرْ 
الْجَرائرِيّينَ وعائلاتهم. ما مِنْ سَيَارَةٍ تمر مِنْ هناك فإذا جُنّ اللّيِلُء 
نقطَع عَْا الشّرْطَةُ رَهْبَةَ ولْرَبُ كلها مُسَلَحَةُ. كنا حَمِتهِمْ يها والنّسا 
يرْْردْنَ إذا شَعَْنَ بِشَيْءِ مُريب. 

9 م 0 
ل جْمَْ الذ لَ وأَجْعَلها في كبس أ أَمَوة ‏ أردغها ا لنضليّة الثونييّة 
التي ملمها 00 الْجَائِريَينَ في ثوفس فَيَنْتاعُونَ نا املاع ويُزسلولة 
إلا عَنْ طَريقٍ الْمَغْبٍ الأقْصَى. 
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00 
118 

وعنغتممك 'ل مصستسعطن عه 
2 

أتناع معوعم 


120 0 
ع مم0 أه عتتوخصةآحا 
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ذاتتخطرة كن شار الو ا أخصلة” - كان 
عِندَنا ناه أَكْباس مَفْرُوجَةٌ دَراهم ومَنْشُوراتِء قَدْ أَحْمَيْناها تَحْتَ 
0 0 الحائط. رَيْتَا كلها إلى سان دُونبش””". فإذا أَقَمنا 
عبان از مُطَوَقَةَ باحر وكانوا أََدَّ مِنَ الفِرَْسيِينَ قَسْوَة 
لحل انث فد امعد عيب نخقد". الهم 8 رفن 
الستارٌ ريام مُخْرقِينَ وكُنا أَْبَعةً: نلالةٌ مِنْ سَيَدِي عُقْبَةَ وَواجِدٌ مِنْ 
اسمغ. تبر سَأَئَكَ واشْعَلَهُمْ على ألا يَدْخْلُوا الخجرة. 
قلا طَوَلَ ولا قَصَرَ وإذا به ينال مذياع الفدؤوة” الذي كان 
0 5 ليتى 00 إن تيغوه حَنى أو 
را اختما أرعة تق نا لك الل سن 
دُوئيس فَا إِنْ "الطرق الأزْبعَة" بالأخصتة الأزبعة حَت نَدَرَتْ 
ريسم لقا يل شرق قصتعث لي / الجباح فَشَحْبْتٌ 
ائعة واعدة وليقتاتنابة. قإذا رَأَؤْني مُضْفَرَاً كَذَِكَء حَسِبُوا بي ضُرَاً 
فَاصفَرُوا هم نضأ وحَرَجُوا إل مِنْ سَيَائهِمْ وجَعَلُوا يَََمّسُوتي: 


121 

انمه 0 01136 لتتقصع ]1 
122 

وتمء 0[ ا متة5 


1 123 
1/6 
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2785 7 78 وج... عَمَى ألا يَكُونَ بك بأش. 
١‏ لتيب ال ٠ه‏ مو" وا حاف يم أزفة لي تفي من 
اريس 00 مُعبَأة 0 0 00 _ كن 
1 0 0 أُخْرَى. 5 
لاحَطوا: أ نّ بطاقتي بطاقة سحن فَحَجَرُوا سَيَارَق 0 
ونَشْكْرَةْ أ أذ كلك قَدُ ل موق الأضار س. شارّغوني أَوََْ مََةِ كا 6 
0 اليه | 5 وكآنَ ١‏ المحامى جزائراً ذغى "لب 0 
عبد ".ما لث أت يقث على كيفي مُطدا. 
لاحن 
الحتئة أله لم يكن لهم شية ضِني. !أ ًا أفاُوا إِكَ أَوَلَ مَرَةٍ ببعةً. 
كنث أ طن مُنترداً :: بن الْفَِْيّين. ل تماشرني في حي ذلك تفش ريب 
إظلاقا. م لاعظ الجبران الْرُومُ أن الإِخْوَانَ يَرُورُوتي ساعة على ساعَةٍ 
فازتابُوا ور الى بوكان الَنِي كان. 
ًا أذكره أ أي عرشت كُ إلى مُوزيل” في الشَّرْقء ا ناي 
والعؤابارة: فصنت انبيها لا 0 عدذة أكاما. ألتيث 
5 خْفَوْا رُؤُوسَهُمْ وُوْجُوهَهمْ فلا تَِينُ 
إل عيومْم. كان عَرَينا يَعملون في مَضنع آجْرٍ يَدْعُونهُ "مضتع الطَّين", 


و [[ووه/1ا 
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وكاثوا مشْتِلون بأجلهم كا تفجِنْ الْحْفرَةُ في بلايناء فكاثوا بوتي 
00 0 00 

ها إل تعن فإذا: انَدَرَ هو ال لا كد بي 

مدكا] أرِني المفخَطلة أزْجغ. والله لا شي قِيثُ مغك دَقِيمَة زيادة. 
بش باريش ولا هيه البلاد... ثم َه ون اقبي هُن. 

قنِْتْ إلى حَبْسٍ فاذيين أُوَلاً وين ثَنَةَ إلى حَئْس لا ساثي ”ثم 
ا ل ا اه 
عبر فََواتِ ت المدافي الفازي”” حَنِثُ تُلْصِقْ أَفْوَاهنا إلى أنايبيها متك ' سس 
ترعْها أولا قإذا اثثبة الْمَرْسَلُ َيه مَكلّمنا. 0 لها إل في آخِر 
نأة. وكا تطبخ على الكاكي. قندساك علب شقار يا رئى فيا قي 
قتفلأها بالغاز تضم على ثلاث حِجَارةٍ وتطبخ. كنا مَشرِي | لغارّ مِنّ 
التَعاونية“” فإذا اخترقناء اخترقنا حَحْنْ وهم لا مهم من شَأَننا مققَال ذَرَ. 
ما فيا فكاثوا يُشْعِلُونَ بالكوزييلٍ وه حَجَرة يَصْبُون عَلَهَا الماء 
تدخ 


0 
6غخمود 2آ 
6 لمتامعن ععهنتهحات 


لل 
0006117 هآ 
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وكآنَ الْمَساجِينُ» إذا مَمِعُوا أَنَّ حدم م تنذزون كل 
يَصرخُونَ ويُنْشِدُونَ وتَعْرأُونَ حَتَ لا يَسْمَعُوهْ َوه ثم يخْرجُوة في 
الل ويَذفلولة حَوْلَ السّجْنِ. 

00 1ه و رَانَ عَلى الشَوَارعٍ وكتق الشوا اعد فا كنتٍ 
ريْنَ جَزائرياً واجداً يَغْمل. كنت مُوَطَلفاً 7 د تعن ونب 
ِْبطَّاريّات. 0 أن أَكْثرَ العْمَالٍ كان جَرَائِرِيا الْمَغمَل تَؤقّف عَنٍ 
الدَوَرَانِ فَهاجمئني ليوو ,شف إلى الْمَعْمَلِء بَغدَ أَنْ 
كبلتتي. حثى ينقع زنهً اا ون علق ,اله ران خائقِينَ لأنَّ ناس الْجَيْبَة 
ما كانوا يعَدَرُونَ مَؤْقِقَنا بِيْنَ أنيي الشُرطى, على قَوْلٍ المتلٍ الشَعْيّ: 
0 المَيْثْ بين يَدَينْ عَسَاله ؟". 

ذا هَل هلال 004 0 نا البطاقات الْفِرَمْسيَةَ ذونَ أَنْ 
1 ين بلا ما البيُوتُ الْقَضْدِيريَة فَهْدّمَ آخِرها في الَنِيَاتِ. 
وكيت ل الهرا أن لكوع إلى رار م الالال ؛ متّسائلا أي 
قز ملح لكي | 3 قف امطري عبد كنت ألم ن أو ادق 
شَيْئا عطليا فر قُلثُ في تنيِي: 
أخسسن بي لو أَنْمَأتْ بها "سِينها"يَتَسَلَ يا الْقَومْ وقد انحافوا 


5 
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00 موا ا وانقفث 0 ر كآنَّ يقال لها في 
ذَِكَ الْوَْتِ "افرائَاث مم" َك جماز 3 سِينهانٌ وَيَكقتٌ 
كني ذَلِكَ الْتْفِس شَطْرَ سَيِدِي عَتْبَة. لي 
رفن يي ون ١‏ وما أَخْسَنْتُ خسنت الرُجُوعَ إلا 
وقَدْ تَوَدَثُ في الأؤراس. والطّرِيٌ ني كنت قَذْ جَعَلْتُ عَلَمَينٍ 
جائريينِ عَنْ كل جانب من السّياةِ فَخراً وسَعادَة فَكنث» كلما جَزْتُ 
دو ايع إلي يحْسينِي عَقيداً . بايغوني أَكْتَعُونَ: اشير وكير 
لمر والخلك ونا كدلِكَ مُطَلِق | لعن واللتجلات كاي بك نُومِيدِيٌ 
ا لشَاويّ لمم حت بلَفْت سسزياة”” 'وما أفقك 
فإذا أَقَفْتُ ألم يت الوطع يعَرتتي العيبتة مُفجعء ين 
د ووَجَدْتُ الئاس يُؤْمئُونَ بخرافاتٍ ما َل يي 
فليا إن في انعد الى كا لك ويا صترق واليية. اك بها 
0 نِم ابتسامَة مَرارَةٍ وا أ نا أتطَلَمٌ إلى ما عْبَئَتْ 
50 ب نشبا تي كنك ري أ ن أتعها لشب بضغ تننيليائه 
نه م مذ قاس ل نا تيه ملف ومن أكُثرها رَوَاجاًء 
لك النتعلتة بد اد دينار (بودينار)» وقَدْ كان مَصْئُوءاً 


129 
عمغع معاءعاظ عمناه 


130 من ضَواجِي بَسَكرَة. 
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ِالْحَمَبٍ. فكاتتٍ الثاش تأي تَرعهُ سَرقة م تقول إِنَّ نّ أبا دينارٍ يَلَفِظهُ. 


: و 


حالنا! 
بارمسء مايُو 2008م 
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كَرَامَةَ الْعائاَة"' 


هذه نَوْرَةُ النَخْريرٍ قدٍ 0 0 ليام 
© كنب الله إلى إلى أن يقرت علا وعَلى كل الب لشّغب الجَرَائِري وأمَةِ مُحَمَر. 
ولَقَّذ كان لحا عِسَى ورَوْجِهِ فاطمةً الرّهْراءِ أَرْبَعَةٌ أَبْناء: بكْرَهها مُوسَى 
المحابي وأَحْوة الَنِي دِليه مُضطقى الْمعلّ وأحْثَّا دلي الطَاليَةُ فأَحُوم 
الأَضعَرٌ مُحَمّدُ. 

عائأةٌ مُخْتَرَمَةٌ تذْركُ قَدْرَها بَيْنَ اناس وإزاء الواجب وسَعِيدَةٌ غايةً 
- 5 الِب وتضفيق الرَاحَتَيْنِ لِرَقْصَةَ الرَيح. َالْحاجُ عسي َلأَحْ 
سيط يرع أ أَرْضَهُ ويُعَيّش عائلتة 5 يَسّرَ الله. 

ا ل خيْرَ وتظهو الوه ثم 
توق أبناءها ينْطروا قبل قبل أن يَعْدْوَ كُلَّ إلى شُغْلِهِ قلا يُوانِسْها في يَثتها 
المقطرّفٍ في هَدُوء الرَيّةِ سِوى الصَّغِيرٍ مُحَمّدِ. 


3 


” بروايَة السّيّدة بلُحمد نبيلة عزيزة. (42 عاما). سحلَتْ عام 2004م. 
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8 قوت هذا وطن عاحنات سيابةة عاض ام زاقك 
هُ مَعهُمْ الََاقِيَاتٌ سِريْة بل وصازوا يَرُورُوتَهُ في بَئِتِهِ وآوة ينا عَنْ ذَلِكَ 
يَنَئْ موتى من زوعه معلا 

0 شَططاً نا أولئكَ يُمَلائي في العمَلٍ. 

تش هل قفر قلي ورد كو ين الْمُعمرِينَ. وكا 
مُوسَى قد 0 القضاء د أتليات وك الخطط. 
ونْجَحَتٍ الْعمَلِيَةُ فالتاءَ الَِْْيُونَ وتَقَسُوا في الرَعَِّة 0 
لنتوشقة تتون بن اتام فقوا الأطال وأخاكوا الل و 
ا لشَعْبٌ وانبرى يُدافِع عَنْ تفسِه با 00 وأنيع 
1 
العائة كات 

كن ان مقروُون ولا 3 نا أن فير ياشكا .لا عنفي عَلَيِكَ 
يا أخانا مُوسَى بِأنََا مُرتابُونَ مِنْ أَخِيكَ مُصْطَفَى ويَظهرٌ لنا أنَّهُ دَخِيلٌ 
فرَْسا. بثنا تتَخَوَف جانبة. 

قالكتاً مُوسَى على أخبه يُحاركة بلا هَوَادةٍ ويَشْتمَةُ لا ترعم: 

أنتَ خائنٌ تَخْدَعٌ وَطْنَكَ ولا تَسْتجِي. 

كان معطي إدان قن ريو ئلا 

ما أنا بخائن. الأَمْرُ وما فيه أ الت وساب لان 
و الك رحلا أَمْرِي كا وَصَفْتُ قَمَدٍ الْشَغَلْثُ يعمل وأَعْضَيْتُ 
عَنْ ذُونِ ذَلِكَ. 
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على أنَّ مُوسَى ما يَنفَكُ يتفاقم عَصَْهُ: 

- بَلْ هَذِهِ أَرْضْكَ ويَْبَغي لَك أن ثدافع عَنْما. لام لك أن تُشْتَشْهدَ 
من ألها وفي سَبِيلٍ خْرْيتها وحَتّى تزقع عَلَمها ويُرفرف على السماكِ. 

عِنْدَئذِ يَقَْقُ الأبُ مِنْ تجارهها وَبمَدَىَ مِنْ يِطاجهما ولكِنّ أحداً لم 
ين ذري بانخراط مُوسَى السّرِيّ في سِأكِ الْمُجاهِدِينَ. 

ذات يَؤم أبْصَرَ مُضْطتَى أخاة مُوسَى في مَقْهَى يحادثُ ناساً يغرفهم 
َائرَى يِتقتّى َرَهُ ويَكَجَسَسٌ عَلَيْهِ مُخَمّنا: 

هَذ مي هُوَ اأَنِي يَنْعُ جاع الْسُوءٍ. 

وانكمَاً إلى اضرا عل كن ترويم إ تططى كن وات 
يوم يُقابل 0 شو دكن ذؤرة أن شر الأخناد كنت الإتنائك 
وا الضحْفٍ ٠‏ يا كان دَوْرُ 00 ن قط ِلْعَمَلَِّاتٌ. 000 
0 

صَوْتُ مَنْ هذا الَذِي أَْمَعْهُ مِنَ الدَاخِلٍ ؟ 

أجاية: 

هذ 0" الوا الْمَخَضَّطاتِ نْجَحَتْ بِقَصْلٍ ذكاته 
وسَهَرِهِ طول الليا 

6 ما مَمِعثة دناه قَقال: 

أجانة: 
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كل إزام ألا يراه أَحَد مِنْ غرٍ الْجَاعَةٍ الْخاصّةٍ. ولكنّ يَؤماً 
سَيَجِيء تراة فيه أنه بطلا ا الم على تخظم 
امَك ري النِي أَبْدَعَ في الشَّعْبٍ الأَغرَلٍ سَرَاً. لَقَدْ رَسَمّ مُخَضّطأ 
ميا على أ أ قيس الشّجِيع الِي يمن مِنْ تلفيزه. 

فاَتتَمها مُوسَى فرْصَةٌ وقال: 

- قَثْلْ لَه بآَنّي الرَجْلُ القاِز على تَفيذٍ هَذِهِ الْعَملِيَةِ وبأتّي على 
اوقد جد ادي نشد الْوَطَن. 

فَإِذا كا الضطافا اي ت الْجََاعَهُ في دار مُوسَى ٠‏ قبل لهُ: 

إن ْنا على الشَّابٌ الفداقّ الذي يَتطَوَعْ لقيام بِالْعمَلِيةِ. إل 
القتى لني يَنْشْرْ لا التسائل. 

ل نّ أخاهُ مُنْخَرِط في فَرِيقِهِ. وسُرْعانَ ما غَيرَ مِنْ 
مَعامَاةٍ مُْطَفَى وأَمْسَكَ عَنْ مُشْاجَرَتهِ بل وطْفْقَ يَعْتَذِرُ إليِهِ مما بَدَر 
مه فَأحترمَ مُوسَى أخاه وفَرحَ الأَبُ باأوئام اأَنِي صارّث خرُوفة قرأ ين 
صَفْحاتٍ كتايهاء فَشَكَرَ ري وكان مُوسَى رَجْلا هادئاً مُخترّماً ما فَصَلَ 
عَنْ عَمَهِ في الْقَضاءِء أَمْضاهُ في الْقراءَةٍ والكتابٍ. وإذا السّي الْحاحٌ عِسَى 
ظْأْبُ مِنْ وََدَْهِ مُوسَى ومْصْطَتَى أَنْ يُساعداة في الْفِلاحَة بد أن 
تَدَهْوَرَتْ عحَنْهُ. فأَجابَهُ أَصْعَرهُا: 

- لي صالئ مُهمْ جنا لا بْدَ أن نيه فإذا أَنمَمْئَُ يا واليي ساعَدْئكَ 
في الفلاحة. 
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هذا إل شاك شه وذ ا ا 
عر بد الحارش 0 بارتصاص. و نَ الإِخْوَانُ يحَرْسُونَه مِنْ فَوْقُ 3 
رَأَوُْ كَذَِكَ 0 0 يُداؤونه 0 انَْجَرَ مَخْرَنْ الأسْلِحة 


عِنْدَ العَسْكَرٍ وإذا فرَة تع أسلوباً جَدِيداً وتَعِدُ ذُ مكاقاَة حَحْمَةٌ لِمَنْ 
عل تفط وك لي قايس 


الم 000 00 

وهم مُوسَى بأنَّ الشَابٌ | اللفداقّ قد جرح فَقَصَدَ المخبا الذي 
اخْتى به لِنُشاهِدَهُ عِنْدَئَذٍ عَرَف شَقِيقَهُ ورعاة حَق شفي. َع به إلى 
الذَار وناب عَنٍ الْحاجٌ عِبسَى وقد مَرِض مَرَضأً شَديداً ما عَم أن قَضَى 
عليه 

كرد الرَهْراءُ عَلَيْهِ شَدِيداً وعاهَدَتَةُ بأن تَسْهَرَ على أ أؤلادها 
يتك أفيل الاشيتلال لس 
دلا عَنْ أخيه مُصْطَفَى قَبْلَ ثلاث سَنَواتٍ لديو كلهم وتزقج 
مُصْطَفَى مِنْ مُمَرْضَةٍ كائّثْ ثداوي الو والح دحال 
لِلأَسْلِحَة. ل مل سس 

في إخدى الْعَمَلِئَاتِ. ذ قعل التشؤرلكة فلن كن المفن 

(باريس» 2008م) 
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. رخمء هه 
الحضارة فى دقائقٌ 


كببق تَظنٌّ أ نْ الئاس ينون خضاراتيم؟ ل 
اأوزوئين كذ أو عَنْ أَنقْسِهمْ لبا الذّلَّ واوا قياقَةَ التّمَدُنَ ؟ 

أَسْمَعكَ بَغدُ تقول لي: 

ار و اا امجاة اكتكروها وديو: 

عَلى أَتّي سَأَوَلي عَكَ بوي غير راضِيةٍ عَنِ جَوَا 0 

7 سن ولا يكم مَتَحصرِينَ. أمَا رَأَيْتَ 
كن أَنَّ إِخْوَاتكَ الْعَرَبَ قَدْ دلُو حَرْفِتَا كبيراً ممما في كنب الإفْرَجةٍ من 
أ وجا ا غير ذَلِكَ مِنْ وَطْعِهم المي قَدْرَ أَمَة؟ أما كان 

في الجابعات الَْرةِ ود عَظِِمْ من طَلبَةِ العام لْعرَي يون من مَعِينٍ 
ارب ويَدْرْسُونَ على أَساِدَيهِ ويذاكزونَ في لكب وَالدَوَاوِينِ تنْسِها 
لني يتعلّ بها أبناء الإفْرَجةِ؟ ولكن» هَل غَيرٌ ذَلِكَ شَيْئَا م الشتوى 
اميتي أ ر اليكرِي ليأداينا؟ أم هل بَثلَ لِك شرا مِئا عن فبه من 
9 بَلْ إن أَدْمِعَتَنا وعباقزةا 00 بِالذّهَبِ والْفِضَة إلى 0 
لقرب. مهد لهم شيل ال َمْسْرِ والرفاهيّة دليلاً على أَنَ المت في أَشَدَ 
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الْحا ل ل رك 
لاوخلا م د أثناء جِلْدَتهمْ قوَةَ نقَادَةَ في عالم اليؤم؟ بل 
ولأيّ ما جَِةِ َم يُوَفَرُوا نا أسْبابَ | لقا توم كثوا متهن ين طَلرائنا 
ولايزالون؟ 

نت لا ير جَوَاباً لأنَ لا تملكه. وإني لأرى الْحَرْةَ في عَيتَيِكَ 
الت إن قباد لضوات ب يُنقِضكَ مما أَنْتَ فيه مِنْ تبه وشْرُود. 

عل أنَ الحضارة وائرق لا يجبنان من الم والققل وحدَغهاء ب 
يتأتَانِ أكْثرَ ما يَتأبَانٍ مِنَ الأخلاق. وأكثرٌ ٍٍ الصا بعالم 
شتالا والشؤذق 0 دلت لما منْ نت ل الرَشَادُ وصَلاحٌ 
لكر 

م الْمتلِ أَضْربه لَكَ مَنَْغكَ. اغلَ أي يَوم 
كفل يو ارين ِمَعْهَدٍ اللُْغات | الشَرْقِبة: صادّق أن دَحَلْتٌ 
قشمي خَنْس ذقائق قبل مَؤعد لاس التي اي بين 
هَؤْلاءٍ اْمُتقَاعِِينَ ارين الذِينَ بَعْدَ أن يُعُْوا ٠‏ مِنَ الْوَظِيفَةء ٠‏ يَعُودُونَ 
إلى مقا الجامعاتٍ يتعلّدون م ما تبتى لهم من الفرويوها اكريما 
0 أقابل هَؤْلاءٍ الْمُسِئينَء نساءً ورجالاً. في أزوقة المَْهَدٍ وفضوإه 
يَدْرْسُونَ مُخْتلِفَ اللّغاتٍ الشَّرْقِيةً! وبلني وبَدْنَكَء هَذِهِ بَعْدُ عَلامَةٌ مِنْ 
عَلاماتٍ الوّقّ والتَّحَضْرٍ تَمَيْرُوا يها. 

مَهْأ يكْنْء دَخَلْثٌ الْقِسْمَ كا قلت لَكَ وإذا بِالبَجُلِ الشّائبٍ مَقْرَقهُ 
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يي ع! 

قال: 

- وَعَلَ أَبّةِ ساءة ؟ 

قُلْثُ: 

عِنْدَما تمل تَاماً. 

َرَ الرَجلْ الْمُحتَرمْ في ساغيه ثم قال: 

إنَّ دَلِكَ بعد مس دَقائق ! 

َم أنوات وضتها في يخفائل اشيغاد للخزوج. فيد أله مزعان 
ما الْعَيَتَ ع وبَنَْا إضبعانٍ يكن مُقَدَّمَة م أزْدَف مُقَكراً: 

00 يُفكننا تير العالّم في حَمْسٍ دَقائقَ ! 

كا إلى مكانه 00 دوا مِنْ جَدِيدٍ وجلس إلى مِْصَدَةٍ 
7 بنشاطٍ. وطق يُرَاجِمٌ دُرُوسَهُ إلى أنْ وَصَلَ أسْتاذي. 

بيت امشتفرنة لِتصَرِْ مختارة. وجتلث أَذَكْر في التزعطة التي 

شداها لي ذَلِكَ 0 الْفِرَيِيُ. وأَدْرَكْتُ بِيْسْرٍ أنّ سَبَبِ تحَضْرٍ الْمَرب 
فى ترج / را ومة وفي سيحيّةٍ الصَيرِ 
على العمل لَدَيِ وخضلة الْمواطتة التي فم سَليقٌَ تايتث وخشن 
استَغلالهم لِلَوَفْتِ. 

بارس في: 31 مايو 1999 
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0 َمَصْرِيرِيَة 0 المي مِنْ 
ناجيَةٍ السّمَالٍ كَلْوَرَم الْحَبِيث. أخباء ثارث ين الْعَشِيَةٍ وضحاها بعد 
سيفلا ان بشكل ؤب مث سين ل إلى عَهْدِ غير تعيد. 

لا تفذو الْبْيُوتُ الْمَصْرِيرِيَةُ عَرْقَةَ فَريدَةٌ مد 0 َي كلبَة 
الكثريت؛ قد ترام في رَوَائاها آنا وفراش وَكلَ عدّة الَار ليتق 
وى شِيرٍ في الوط مُخْتَِقٍ لِلتَوْم. ون عاللاناء نحن ابه كير 

مُتَشَعْبَةٌ الأفنان» وَإِنَهَ قَدْ كان ع لِلْقَتاةٍ أَحَدَ عَشَرَ أخاً وأَخْتا هي بكر غَيْرُ 
ا 

كائث تَنْضِي سَحابَةَ يؤمها في تانويتها وفي المساءء بَدَلَ الإشتراحة 
من وَغْناءِ الْمواصلاتٍ جمد الْراسَةِء 0 لأشغال البنتِ ثريزهاء 
ماسحَةٌ شاطفة. كاوية طاوية» خائطَةٌ مُرَقّعة. كن أُحَدّ لم يَكُنْ بك 
لُق ة طَوَالَ اليَْم ساب وَقَهَتُ فيه الام | 3 نَ عائلََا الْتَسِيِطَةَ لا 
5 إلا عِندَما نُشَمَرَ عَنْ ذِراعَا وساقيها فََغْرقُ 
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بنْنَ الّجفا ان والقِصع مُتفَمْصَة دَوْرَ ها الأضلِّ الذي خُلَِتْ لأجله » دُوْرٍ 
الْخادِم, وكيم حَهُوا أن تلخ من جأيها على مفعد تيتا ذاكَ!.. 

وما يكن فإِنَ نّ الْقَتاه كائث تزجع م إلى حَيا | 0 
تَسعى فاررَةَ كل مَضْرِبٍ مِنْهُ في اسْتّشلام» لا تشم لها أنه 
ير 

وَبَعْدَ الا و ال ا »اران 
لط يَنامْ عَلَهَا أَهلّها وإخْوئهاء ثم اول الم 00 الْعَريَةَ الما 
0 أزف كنم من لخر شين 15 

من الحا اناه في ذَك التؤضع ال .نع قعل 

٠ 0‏ فنُوقذ شَمْعَةَ بئْنَ قوائم الائدة حََى ل١‏ يلق ثوزها مَنْ هُوَ ناكم 
كت عل ذزويها اها إلى ما قل الجر يليل أت لشهاةا 
البكالوزياء وقد لا بض عَنْ مكتهها ذَِكَ الْعَرِيبٍ إلى ساعَة يَدْقُ جرس 

عََابٌ مُمََاصِلُ لذِيدٌكُلَ ليلد إلى أن حَلَ الَوْمْالْمؤعُودُ فاجتارتٍ 
لصبيْةُ الإنيحان» قفاث بمجفوع فاتي جدَآ فق لها باب الجايقة عل 

مضْراعَيهء فوَلَجَثْه يفخ واغْتزازء يها عُيُونُ الأساِدّة | المَْجبِينَ» 
وتيف لها لوب ا لطلبَةِ الْمَفْعمَةِ حب الْهِلم والجهاد والتَّحَدٌ 

وتَلَصَتٍ لقنا من لبي أي عم عل حذرها من أخقة 
مَوْإِدِها إلى ساعة الْقَرَحِ د اكه داعي هلها بصَيرها ومثابرتها مِنْ وِزْرٍ 
الاق تَاما 6 خَلْصَيْيمْ مِنْ قَبِلُ مِنَ اللخاضة وميك الْحْ الْمَصْدِيرِي مِنَ 
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الْمَدَيّةِ " ومُسِحَتُ مَعالِمُهُ بَعدَ سِنِينَ مِنَ الاشتقلالء انْقَظر سكل 
خلالهاء بفارغ الصّبْرِ ما تود به يَدُ الحكومة. 

أَهِيبُ بِكَ أَمّا | الشَّبابُ أن تَكُونَ بمفل يَلْكَ الإرادة وفي يَلْكَ 
ا سو م نك عِنْدَما تلن 

مُشاريع الْحَياةٍ الْمُْتلِفَةَ وتخُوض مكارم الْعرئم. 

حمّام قزقورء أغسطس 1999م 
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يو ا حَدِيئا. وهأأنا دري في بإخدى لووقا 
الِْرَْسيّةِ إِذْ جَلَسْتُ في قاءة الااشترخاءٍ فإذا بي ورَجُل ة َد عَلْقَ مذياعاً 
ال ل 5 ١‏ الي 
الئون. تيد أن الأمرَ استمرٌ كدَِك أياما فاستظلفث الْممَرض: 

مالك الرَجْلِ يعَلقُ ذَلِكَ الرَاذيُو إلى عَلْقِهِ وحم تقله؟ أبه جُنُون ؟ 


٠‏ بك مَعِدَتُ. يُوِجُونَ له الأَكلَ في أَثبُوبٍ فينزل الأكل إلى الآ 
تبضمه ثم تلقِيه إلى جوفه. 
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فاستغفرت الله وقلت: 

- فلئّن كان أمر هذا كدّاء فأنا بخير وعافية إذاً وليست حالتي 
المرَوعَةِ رغ امترطن | لني ابتلا 7 

57 م جعلت أعين المرضى» لل أخارج يَتشَمَسُونَ أو يتطلقُونَ 

جببعه طَبيعةٍ الْمشَوشِبَةٍ وصَرَفْتُ في ذَلِكَ رَمَنا حَتى دعاني 00 
0 الْمَصْلّحَةِ ذات يَوْم - وكانَ عامراً بَرْمَلائهِ مِنْ رجالٍ الطب 
وَسَألي: 7 | 1 

ما لكَ يا سَيْدٌ دهِيني لا تراك تَحتَمِمْ يزَرافاتٍ الْمَغْارِبَةِ إذا خَلطٌ 
بعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ ؟ ألشت جَزائرِا ؟ 

وكان إِخْوائا كُثراً في الْمَصحَة فَأَجَبثه: 

- بلى أن جَزَائريٌ على أن حَدِيتٌ أولئكَ أ غرف مَلِيحاً. وحَيْثُ 1 
0 عن أن أ دمر أخيلف منة بض ما يلنني. 
يجني أن ألتتِط مِنْ عَشِيرِي بض خُشارٍ عل يردن وَلا يُنتِضني. 

شَألئ: 

وله فيافة المزقىي» هذا لل َق؟ 

قُلْثٌ: 

- لا يختى عَلَيِكَ يا سَيِي أ آي مكنث منذودا على طَهِي أزتدين 
توما تس الأاييب من حَشُومِي وسائر خسري كنك أ 
ِالْمُمَرْضٍ يَدْلِف إِلَ فَبَجْلِسَي أ مس الْحَرَكَة. وكَذَلِكَ أ 


مالسا ماهم 


ا 
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أَنْ أذْخِلَ بَْض سَعادَةٍ على أولئك المساكين مقا الْشَرَحْتُ أنا بض 
اراي 
قال: 
ريت أنّكَ لا تَشْكُو أبدا 
قَلْثُ: 
- لبن شَكَوْتُ وغَبري » أو َجَرُوةٌ 03 0 أذري أن هنا 
زات وت الأماني ني هَذِه الحالة من النحاي. ثم أنا ما حضرث إل 
0 رَجاءَ التّداوي فَلَيْنْ عبني لضام أكُلْتُ والاً 
اواو لص ور 
َقامَ إل السَّيّدٌ صافحني ركان وفنا وال ل 
- سَيدُ تبني » ٠‏ هَذِهِ الْمَصَحَةُ مَمْفُوحَةٌ أكَ. ا أن تأق فَتَعال 
أشبوعا أو عَشْرَة أيَامكها بد 0 


حَدِيثٌ يِب حَديناًوإّا هذا ممَلَ صَرََُ أن أفهمك أن الأمُورَ 
مُعامَلاتٌ وحُشن سُلُوك. 
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الْمُسلمون كتدرُون في يرسا يد الله. والإشلام في مر 
53 2 وَعْدُهُ تعَال. ٠‏ ومع وخلكه انا أشكد :دوق بال و د رن 
الْمُسْلِمِينَ في هت ار في أبدا أَجِدُم 
يخْتَلِقُونَ اختلافاً شَّدِيداً عَن الْمُسْلِيينَ في الْبَْدَ الَفدم التصالاً يبذا 
الدين م الفحندئ. 

!كرون ثم ال نيُوا ممذلي إلى هَذا الاخْتِلافٍ الْمَوْجُودٍ ين 
مُسْلِبي أ ور ومُشلي ل 
بَْضٍ في كَثيرٍ مِنَ الْمَوَاضِع. 

إن أَكثرَ 0 يَدّعُونَ أنَّ مُسْلِمِيٍ الشَّمالٍ خَيْرُ وأَفْضَلْ مِنْ مُسْلِمِي 
الْجَئُوب. وأَمُمْ أضدّق إجاناً وأخلض تعبداً. وأَمّْ يُوَدُونَ الصّلَوَاتٍِ في 
أؤقاتها 0 يُوَخَرُونَ ولا يَزِيدُونَ دَقِيقَة. و يُنْجرُونَ الفرووضَ دُونَ 
مُراوََةٍ أو َرَدْدٍ ا هوَ الْحَالَ في بلداننا. وك هذا 5 

ومع ذلِكَ فأنا لا سيب هذا الإشلام ولا أ فى عَلَنْد مَهْا أَغِنْتُْ 
بأُولئكَ الَذِينَ عَرَهُوا كنف يَفْيْعُونَ لِسِياسَة الْمَبٍ أي شلا الووسائل 
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والتخطِيطات» باشم الي افلس ون ١‏ وجَرٌ هذ | الوعبلٍ 
إلى نقاقها وشقؤماها مهأ كله لثمن وتئفي نْ عاجلاً أم آجلاء أن 
تمس مَعَالم أجداده وتفقع ما ذُوتهُ وذُون ثراله. ون نشل الْغَبِ 
0 7 عرص ار 0 
من أضل مُسٍْ أذ و مُعْتَيِقَة 00 م أعاجم. و حإك ند 
00 بنَ سَطحِيَاً لم يَأ الْعصَبَ 5005 
00 
دس ألم مَِلََُ وشَعَتُ بِالْوحدَة ين 2000 
درك لهذا ا في أَعْلَب الأخيان» مُخالفاً مُنْقَردا ما لبك أن 
لعقدك ك2 ا اك صَبْتُ الإمان عِنْدَهم بَعيداً ع ال مر 
افوس وان تك ا فد اخلط من ل ا 
أن مُشلوي رنسا كاذون ني اغْتِقادِهم. ولا 1 
ا لزي أؤ مِصْرٍَ أ الم عيل تلمل. و وأ لا محالة 
ذاهِبٌ إلى الْجََةِ إن الِي أَزِْي إِلَبْهِ هْوَ أنّ الإشلام» مَهْ] قْصَ أَدَيْناء 
ل أو هُوَ تَمَوّدَ عَليْنَا فَصارَت كَيرٌ مِنْ 
حاف ل دا و دن لوكين إلا أله هو مَرْجغتا 
وَل وأخيراً متَى أخطأنا أو عَصينا. روا قِضَة "الشكران" التي وَرَدَنَمْ 
في بف صَفََاتٍ ساب بن هذه التهب. 
هاعرت غل..فثل :ذا الشلوك» :شلوك الشكراق» فق درشا وغ 
مُعاشرَتي لكر من إخوتي يذه الزنوع. إِنّهُ إشلام كنب وإشلام شيو 
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وإشلام أ هن وَلُوَاق لا عر لا يكذ الْمسَاهء في هَذِهٍ لثيار يحَتدك إلا 
ا 0 الفحاضر ىللين 
جدّاً. بَبدَ أنه إذا ما افْتَقَدَ الت عر عَنِ الإشلام وعْرَ عَنْ سْبلِه. 
الإشلام 0 فظرنه ولانون علل» .وان زوسه ودين 
انْقِعال» ولا دِينَ شَعُورِء ولا دين ذات» وو اوددر ولا 
دين آخرة في ْنَا هْوَ دِينْ قَوانِينَ يَلَرَم َ تطبيقها وكتى . 

إِنَّهَ لام بي َكاذ ينشبة تَعَبَدَ | الرُهْبانٍ التصارى فى أ ذْيرَتهمْ وصَوَامِجهم » 
يُطَالِعُونَ مَخطوطاتٍ الأخبار والْحَوَارُِنَء مُمََوقِِينَ تجيداً ع 0 
ْنَ ظُلْاتٍ ميتي يي « موقن عن كل واقة 
557 الكائنات الْحَبَدٍ لح التَابضَة بِشَدُوا َقَلْبِ الح بالرحمَة! 

الإسْلامُ عِنْدَ عونا في قرب شية يبون بغتف, ويلتيظون به 
قَدْرَ ما يُطِيقونَ» ويَلهَجُونَ به ِكل مُنَاسَبَةٍ وبغَيرٍ مُناسَبَةٍ ويُنَاضِلونَ 
لأَجِلِه لها سَيْبهُ كَييرٌ من إِخْوينا في البلاذ ا 
ل 0 نّ شَيعا ما فيم ممتي ٠‏ يَسْتَقِلٌ بذاته في التَفْكيرِ 

َظرٍ والسَمَ ينَهُ وين ن الْفطرَة فراع مخيل. 

0 العم قن ةي أ لد 
شَيْءٍ مُعَيّنٍ. كأنَهُ التّطا تِ التي يَنْظَرُونَ مِنْ خلالها إلى الأشياءء كل 
ايها مكار م غيم التي خَلَتّها الله في وَجُوهِهم. 

لا أَقْصِدُ أنّ إخْوَينا طون تع نا ولك لم ليتوا . ا اية 
السو مُتراضَةٌ مَُاسِكَة سَبِيكَةَ , ادق ةا 
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يَنْفَصِلُ بَعضها عَنْ بَغضٍ. بَلْ هُوَ فَلْسَفَةٌ أَمكوها في اك أَنِيِميم 
مَفْتُوحَة قطارث إلى الرّخح. ٠‏ 

كا خم ارت لياط ذُونَ تَظاهْرٍ ودون تكلف. لكِنَا 
في الآنٍ ذاتِهِء وَضَعْنا أَوَامِرَهُ ونَوَاهِيَةُ في دولاب أ أَغْلَقْناة بمفتاح. قَدْ 
أضغناة. فَإِنْ عَثَرَ عَلَْهِ بَْضْنا مِنْ جَدِيدِء فَأَكْثَرُ ما يكون ذَلِكَ بالصُدْفةٍ. 

لمر يَتَنَا مَعَكُوس تَاماً. لا وَجُودَ لِلدّين تقْريباً في حَدِيثِ الثّاين. 
فإذا ما ليلل شئوء فقليلا ما كرون في الْحَلالٍ والحرام ٠‏ بل ون 
كر من الخرام صاز عاديا في ترم ييا صاركثيرٌ ين خلال حرام 

عَدِيدُونَ هم الذِينَ لا يُصَلونَء والشترَةُ ناقِصَة عِنْدَ الكيرات. 
والكذبُ ولخد داع وحَبٌّ دنا قذ تمكلوا مني كلْمَرَضٍ الُضال. ومع 
ذَلِكَ قاعم 00 الإشلام» 0 بالإشلام» ٠‏ وبَشْعْرُونَ بالإشلام 
وقَلْسَفَئهُ أساش حَياِْ لأَمُمْ ولِدُوا بهاء وَوَربُوها في خَلاياهم. 

دو لم الافش أنس كتلك؟ هد أ لا قاف فيا أقرل. 
وحَيْثُ إِنّ التَغليلاتٍ والْحْجَحَ تقِدث ين يَدَيّ فليم بذِي الحادلة 
الواقعية يفم أو. ريم من التَضدٍ على الأقل. 

اسْتَؤْققَني شابٌ في بخغض الطريق» ٠‏ قَزْبَ بنتي البارييي. 7 لبه 
ا وَأفِرِء أو ملامخ ند زائيء أو تج ثور داف 

لدم بارز. تَرَسْتٌ في هَيْئَهِ فَوَجَدْتهُ شاباً يُاهِرْ 0 
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قى طول زهيف» اذ وأنخز. به عليه أ بن العائلات 
الْعرِييَةِ الْتسِيطَةِ. بَلْ مِنَّ الشّباب ١‏ 00 تخت قَنَاطِرٍ أُوربًا. مِنَ 
الْمُهاجرين اَذ ذِينَ هرو | الوَطَنَ مَفْهُورِينَ يَنعُونَ مَصِيرا أ مُخْتلِقاً فَصَادَقُوُ 37 


أَغْنّه. 

كنك كيل الخمال :لقوق ارسةة الحسي إل اللو ل 
00 آثارٌ ل و اللا المنتقة.. يكلم بسرْعةٍ لكن بتباء. كا 

0 طبك الشدة ك1 وأَظْْهُ دائمّ الوقار حَتَّ 

0 عَضْبانَ مُقَطّب الْجَبِينِ مِنْ شِدّةٍ وتفسير. 

سأي الشَّابُ بخَِةٍ وذون لل فَعَرَفْثُ مِن لَهْجَيه أله جرَائرِيٌ وألّهُ 

مِنَ العائلاتٍ الْمَتوَاضِعَةٍ في بَلَدِي... سَأَلَني بالْجَرَائرية وكأنَهُ قا أضلي 
00 

1 
وأَزِدَف: 

ني ل ال 
ا رآ لكريم سخا عَيَة على قارع الضَريت وتبيغها على 
ا العاري. فَآلَمَني أ أن يلس مَنْ لا مؤي به الكجاب 
المطين: ٠‏ أو يَْجَرَ به ويزتح مله ؛ وحَرّ في قَيِي أنْ يَطْرَحَهُ على طَرِيقٍ 
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نسَةٍ ثرَوّثْ فيا | الكلابُ. ايها عليه جبيقها عَنَى أَخْرْرَ زَ حُرْمَتها 
ين ملاضفة ياد لغ يُسَوَعْ لها لنشها. ثم هاأنا ذا ا 
0 

الشَّابُ كلاته وَمَضَى دون أن يَنْتَظِرَ مني جَوَاباً... غاب كأبّ 

شيع الى من حدث لبي 25 ملك قبل لني 

5" اَي كنت قَدْ حَرَجْتُ من أ+ جْلهء وعَلى 
َعْرِي ابيِسامَةُ فَخْرِ ٠‏ وفي صَدْرِي يجبش مَزِخ مِنَ الح والإنجاب بدك 
الشَّاب ا و م م بعال فى 
الْمَصاجف الشَّرِيفَةء وأنَّهُ ْيَا جات يَْكَ اليلد 0 
لين الاشيانه بتمَها فَرَادَ دَ عَلَ وَصَِبٍ الْجَيْبِ وَصَباً» ولكنّ الْقَلْبَ 
جَذْلانَ. 

عَلَبِكَ بتقْوى الله إن كنت غفلاً يَأتِيِكَ بالأزرّاق مِنْ حَيْتُ لا 
تَدَرِي 

َكَبقَ تاف القَثْرَ والله رارق قَقَدْ رَرَقَ الطَيْرَ وَالْحُوتَ في الْبَخرِ 

بارس في: 31 مايو 1999 
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ودءك 


الْمُتَأَدّب 


تمك به ناصر الذين ونين ناه اعيفيك 0000 
تلان حدوه انان الس لالصن النمن في كل راوية من الكان» فل 
ملامحهء امور سحن مده حون ين بل 

كراسة سوداء هزيلة بالية» قد تنائرت أوراة هاه براضت شطورهاء 
وتقاطر ريق كلراتها على الفحات فالتصق بعضها ببعض وأيمت 

كراسة ضائعة بين أوراق تافهة في درج ضيّق من خزانة جدذي 
المرتعشة. تلك التي تذكزها طفولتي» وتراها ذاكرني كا تمدّلت غرفة الدّ 
ويه ال دري 

خزانة صغيرة وطيئة عتيقة» جانب السريرء قد ضاع لونها الأول 
تحت طبقات الطلاء المتتالية, وما بتي يدل على سالف رونقها سوى 
قفلها المذهّب اللّقاع. وبين طيّاتها كراسة سوداء ريه ضائعة بين أوراق 
لا اي وم ٠‏ لولا بعض منشفة موشّاة ببق من مداد 
بنفسجي وأسود وأزرقء» تقع علها حواسّي فتِشْعٌ نفسي عبقهاء وقسح 
عيني لوهاء وتلمس يدي ورقهاء وأحسٌ تحت لساني ذوق تَمْ وعفن 
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قديم تطَيّه رائحة عطرية إذيذة فيقشعرٌ بدني كله. كأنّ غريزتي تفيق 
ا د الكرّاسة 
أجدها في 30 لتليد ويعود إلى ذهني رفيا مرّات ومرّات 


من قبل» منذ أن 0 الذار والتتقيب عن شيء 
4 عضيو أدوات مُودّعة بين ١‏ الأخشاب ١‏ المتبافتة تحت وطء 
اليُمن. 


عاك ناض الذين الشخيد بن ناصر"! رجل لا أحد يعرفه على 
ما يبدو في ببت جدّي. وثما التفثٌ يمنة أو يسرة أسأل آل الدّار عن 
فاخب الكزاسةة لا أحد لي بالمرصاد يسعفني فيا قد تخمّر في ذهني 
ا 

ود 3 تتناول الكرّاسة الشوداءء تفتح دقتيها ارين 
ويدور لحظاي في الأوراق الصَفراء» يحدّقاد ن ار + يُمعنان في الحروف 
المعوجّة. ثم سرعان ما يفت الإعياء عزيمتي» ووشيكا قي راحتاي 
الكراسة التّعيسة بين خشبات الترج المسكين» وسط | الأوواق 00 
وقد أَعَلَ 0 الخمد المدكسر واللون | الباهت واللغة المترددة ولمعا 
المرتبكة» وأغدو لا ألتفت إلى وراء... وت: 0 امم 
الذرح 0 00 الفرج» م" أمله في 
الالتحاق بلفيف الأدباء. 
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ويم حول تلو الحول وها هي ذي الكراسة تعود تقطع طريقي. 
واسذة المع وتنتصب أذناي كان نداء نا باطنيًا يدعوني من أعماق 
الكرّاسة أو في جوفي يناشدني: 

هل... هل إلِيّ فإنّ بيننا عهدا قدها! 

وكأنّ موسيقا سصحريّة تجذبني, تحدوني نحو الدفتر الدكق» وكصاحب 
العيس خُداؤه يسحر الإبلء أغدو إلهاء تحملها راحتاي في حنقء أنظر 
في صفحتها الأولى فإذا: "تَمَلّكَ به ناصر الدّين السَعيد بن ناصر"! 

دقع اللمما ف رموزها أحاول فك طلامعها جاهدة. وإذا 
بالكلمات تنبلج لي سهلةء وإذا بالمعاني تتفتّق إلى ذهني واضحة, وإذا بي 
أركض إلى جدّتيء يلقي مرط من اماس والانتعاش: 

- ومن ناصر الدّين السَعيد بن ناصر؟ 

لا أعرفه ولا أدري وعسى أن تكن عن سؤالك الملحاح كلما 
وقعت على هذا الدّفتر البليد...! 

- لا يعقل ألا تعرفيه وقد سكن كراسه بيتك خمسين سنة! 

ويشرد ذهني؛ وتأني إلى فؤادي صور وأشكال؛ وأقتّل موزا أمَيَة 
عام 1945م تدعى "فاطمة زرميني" 

تفتح عقدة في طرف من محرمتباء تشتري كراسة سوداء جلديّة في 
بعض أكشاك "بوقاعة". وبفرحة وخر تنبذ بهديتها تحفة نفيسة إلى 
حفيدها الأثثر ناصر الدّين. حفيد سكبت فيه كلّ آمالها وأحلامما وكلٌ 
مالم تحقّقه في صبباها مما لم يكن يخطر بالها. ثم في زمن غير زمنها فنحت 
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بصيرتها فتحسّرت» وتوعّدت في قرارة نفسها أن لََغْمنَنَ الزمن اأذي 
احتقرها ولتثآرَنٌ من الظّروف الَتِي شاكستها وري الشهداء الأعاجيب... 

خذء يا حبيبي»: خذ!... اكتب واحفظ على هذا الدفترء وعسى يا 
ني أن تصير طبيبا أو محاميا إن شاء اللهء حيشذ» يا قزة العين» تتسدد 
ظهري المنكسر وسِئي الهر. 

وليلت الغلام ناصر الدّين» بتر فؤاده لهديّة جذته الحنون؛ هديّة 
ل 111 لم تلك عادة في بني 
جنسه يسدلون الستا ر دامًا على بنات أنفسهم. قله تواضعٌ منهم وحياء؛ 
00 أدرنا غو أن ور وقد كون / يضا ارتباكا وحيرة... 
ما أدري... 00 ن يغدو إلى خلأنهء يلهو فها يلهون» 
اس لكته في تلك المزة» مفعم بإحساس قشيبء 
إحساس بالرّفعة 5 على أترابه في غير ما غرور ولا كبرياء... ويدنو 
ظلي في 0 ا 
شعاعا ساطعاء شعاع الطموح إل » والتفاني في طلب العلم» والهيام 
بفرقة العلماء والشّغف بجمهور الممثقّفين» ولكنّ هدبا من لحظيه لا يرمش 
وشفتاه لا تنبسان بكلمة... كأنه : يتنفّس فأضصى كله ملكا في تواضعه 
وعزمة. 

ويتبع ظلي ناصر الدَ دين ٠‏ يتقتى أثر خطاه في عالمى مضى أتصوٌرُه » 
فإذا بي في "فراع قيبة". بتارع: 17 أكنوير 1945م. 
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3 قبيلة عرش متواضعء في بر ضائع بين "وادي السَبت" 
م 0 ار .. ومع ذلك 
كه كن نقها إلى التجومء يحبّان العم حبًا 
0 ا بها ىب للاجة ب 5 يريان فيها 
حداثا خارقة ولا مواقف فوق العادة. ولككها لض الحظطوظ يعاشر 
0 القرية» بن عضا يتا حل 1 د ناور 0 الجهول 
الاسم إدى السَوادٍ الأعظم. أمَا جتته فم يتح لها ثل اله لتصيب والفرصةٌ 
فياه فجوقد افيا عتزة حل منها جوارتحاء وتقيو قنك نيلها عن 
اليد على درب السؤدد: أحدهما يغرف من معينه» والآخر يذلل كن يها 
ام د ا ا 
وُقوع المعجزة فيروحٌ أشعث مفجوعا وناصرٌ الدّين في سبيله أبدا 
--: د دنبويّ فأنتفضء» وتصلني رنّة من 
5 5 ناصر أو ناصر... ينتقي إلى آل ناصر في إيث 
الخلف... ولكثه كان يعيش في سَطيف... 
8 مإذا عن كاسيقه؟ 
لا أعل !... ريا أهداها جِدّكِ... 
لا أظنّء نمثل هته التصوص لم تكن من ذوق جدّي... ما كان 
0 1 مرق القراك وولائل. اكه بهل كان افو هذا 
0000 


0ظ1 


00 سيان و متعدّدة 000 

5 ا 
الترقور لصْحَية وهوائه 5 

وتعود إِلَ النؤيا. .. لوحة لا تحي من خاطري كلا تفكرت في 
الكرّاسة: ناصر الدّين رجل كهلء يل إلى السّمنة» ذو وجه مُنّساوٍ لا 
يُمَيزه جال فائض ولا قبح شديد... ثم إني لا أتبئئن خطوط صورته 
بدقّة, على أ أتمثله كتستناقّ الشّعرء أبيض إلى حمرة» يجلس على كرسي 
في الغرفة الرّئسة من بيتناء مكبوباء يخط في كواسته | 

وأعود أخرج من غيبوبتي, أنظر في الدّفتر بين يديّ فأرى: "ذراع 
قبياة. مدينة سطيف» عالة فقسنطينة, الجمهوريّة الإفرنستة.»" 

صدقت يا جدّةء فعلا إِنِي أقرأ اسم مدينة سطيف... ولكن لِمَ 
تقولين "إيث الخلف" وأنا أقراً "ذراع قبيلة" ؟ 

- ذراع قبيلة أو إيث الخلف سيان... تقع "ذراع قبيلة" في جحمة 

-كلاً» بل كان مسدًا وشيخا بمدينة سطيف... 

كان إماما إذا؟ 


تتامع عن قرية حمّام قَرقُور في ولاية سَطِيف من الشّرق الجزائريّ. وتنطق القافان جها 
ا 
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لا أدري... أكان إماما أم مدرّسا... يبدو أله كان مدرّسا... أ لا 
ادر ::. ثم دعيني الآن! 

واكفٌ عن الإلحاح وأرجع أغطس في تمّلاني» ويرجع ظلي بلبع 
شبح ناصر الدّينء وتراه عيناي الشّقَافتَان شابًا بالغاء ريا رَجْلاَء يجول 
تحت أقواس مدينة سطيف ويشرب من عين الفوّارة» ثم ييه بصره في 
"سم فيس 77 روس الرٌّومان وربع بني هلال. وتقوده قدماه إلى 
بعض العرصاتء إلى شيخ عاري الصدرء شائب الذّقن» أصلع تحت 
شاش ممرّق حائل اللون» يبيع أوراقا صفراء على قطعة جريدة مطروحة 
على الأرض؛ أو نحو طفل شاردء حافي القدمين» ينادي من رصيف إلى 
رصيف: " أخبار اليومء جرائد اليوم!" 

ويفتني ناصر الدّين مجلّة "الرّسالة"؛ مجلّة كانت تأتينا في الجزائر 
,صيص من نور وبعض من أمل يتيح الحياة قطرة قطرة؛ خيط رهيف 
ومع ذلك متين» رأسه في مشرق تبفو إليه أفئدة شعب أضعى غريبا في 
دياره» وطرفه في جُرْر المغرب» حيث سكت به أيادي بعضٍ الغرق» 
تف التجاة شاحية اللون وقد بلغت كنقا المورت. 

مجلة السَيّد الزيات يؤلنها جمبذ في الأدب ويرقها فطاحل الأقلام 
العريتة فيستأنس ها أفناذ اللغة في كلّ مكان من هذا العالم العريّ 
التابض القلب. أمّا في الجزائر» فهر وحصار على إخوان الضّادء وما من 


. سِيتيفيس هو الاسم الرَومانيّ لمدينة سَطِيف. 
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جه تتسرّب إلى البلاد إل وكانث أكسجينا يتنفّس الجزائرتون من 
فقّاعاته الصّعداء؛ وهذا علأمة الجزائر عبد القادر الْمَجَاوِي يبخاطب 
الشَّيخْ مد عبدهء يوم زار ديارنا للتداوي» متوسّلا: "موا أصحابكم 
يتحاشوا فرنسا بسوءء فإنا نخشى أن نختنق إن حُضرت علينا المنار!". 

جريدة لا يقرأها سوى التبغاء أو مَّن هم على سبيل المجد يدنون 
على استحياء. 00 على الرّماية 0 يشت 00 بعد. 

ويقتني ناصر الدّين الجريدة التفيسة إذا. ولعله يبلغها خفية تحت 
لك كا اقول تيون .فاق لزنا 0 ال جا رات 
المساواة بين جميع أبنائهاء لا تنظر إلى مثل هته المطالعات بعين رضاء 
وكثيرون ثم اين كانوا يتعرضون للمناوشات والمضايقات لا لم يكتفوا 
0 لغةّ أجنبية... أجلء قد كانت العربيّة في الجزائر لغة أجنبيّة, 
وكان تدريسها محظورا سنين طوالا باسم الجزائر الفرفسيّة! 0-0 
يفهمها سوى بُوجُو ولأمُورشييز وماك ماهون ومّن لف لقهم. و ل 
فكيف لها أن تكون جزائر وفرنسا في آنٍ واحد؟! وعليه فتدريس | ال 
العربيّة لم يكن بغيْرٍ شروط وتسريح؛ ثم إِنَّ إن العم أ صلا لم يكن منصوحا 
ف لوحلا ل ١‏ أثناء السَفْة!".. ٠‏ الهم سِوّى بعض القَطس 
العَجُولٍ في مَيَازِيبِ إحدى المَدَارِسٍ الزَراعِيّة. ٠.‏ لا يشطحنٌ بكر الخيال 
بعض شطحاته فتخالوا الجزائريين مَوْعُودِين بذلك لمستقبل زاهٍ كهندسين 
زراعتين! بل إِنّ برنامج هاذيك المدارس كان تلقين أبناء "السَفلة" 
مبادئ الزّراعة وضرب المعول وتقر المجرفة والخبش والتّبش في أرض 
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الجزائر رمد علاوة على ساعتين في لسان القوم عسى أن يرطِنَ 
الفاح قَدُورٌ أ أو الزّوَاوِيٌ بالفرنسويّة بعض الكات المؤدَبة من باب: 
! تتاعأعطه/ط أناه ,تتتاء أمطو/ط وععل2ه وم خذر 
لا بد أن يعرف إخواننا في 000 السّواء وضع 
إخوا خوانهم في الجزائر كيف كان ويتفهّموه! لا بدّ أ أن يزثوا ثبا تهم أعدل ميزان. 
هؤلاء عرفواء رحم الظروف | العضيية» كت دوق 1 جبارة تكاد 
1 و كو ٠‏ ويُنبتوا خلال تلك الفترة العاقة 
ذا مشاهيرء دوّخوا بريشاتهم الخافقنء حسبنا شهدا علهم الشيخ 
بير رمي والخل اولان ود بن أبي شنب وأبو 0 
الحفناويّ وحمد الأمين الزَاهريَ وأبو اليقظان وأبو الأحبال والطّيّب 
العقبيَ والعربيّ التِسيّ وموسى أحمدي التوويوات وغيرهم كثير... 
إن لأقيرَ غيظا كلما حدست نبرة تك أو تكبّر أو امتنان على هذا 
الشّعب على أنه جاهل بلسانه العدنايٌء يعامّل معاملة اللقيط بين 
ئر الجامعة العرييّة» بها أرى نضالا لا أساوي به سوى نضال الإخوة 
0 داخل الأراضي امحتلة. يحملون جوازات إسرائيليّة 
ويحافظون وسعهم على عريدهم ود الإسلاميّة! ومع ذلك فالأشداق 
المتفييقة كثيرة في عالمناء وكا يقول المثل الجزائريٌ: "الختاز وجحمه للثار 
وظهره للعار!" 
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كائن من شعب عانى أقلّ بكثير من هذين» وما قهر بمثل ما فهر به 
لحا ب ارس كه <- 


و هذه القضة ال كرا ا 
فعرظة .مبوق: إنات 59 5 00 12 دن حضوم 
الجناحين» في دشرة ضائعة من ليضاب المي أن ينبري ؤسعه للذفاع 


عن إره نوارك" أجدادو انا أم ثرأة بس إرث أجذاده؟ !.... يدل 
الاندماج يساطة فيكفي رأسه 0 

ما أقضُ خيلا للنسِلِ أو اللّهوء ولكّي أسرد واقعاء تاريخا موازيا 
كا يحلو لي أن أسميهء لا يُعثر عليه في كتب القارية الرسميّة إل لماما. 
فكتب التَاريد ما تتحدّث إلآ عن العظام اأذين دشَّنت هم القاثيل في 
02 كاه 0 انين 0 
فلا أحد يلتفت إلهم ولو بانتكاسة من الهدب... نعمء أمثال ناصر الل 
كثيرون» وما "قببُ بني مِرْغِئَا"هذه سوى ١‏ لهم وتعريف 2 
0 عين الجاهلين أو غير العارفين. بيد أنهاء في نظريء 

عطية يريمن جلها ؛ ولِنّّم هم اأذين غرسوا في قلبي حب لغة الضّاد 
وشريعتها حبا لم يندرس أثره رم السشهام المسمومة ترشق شرايين الفؤاد. 
إيه» إِنّ أيادهم في تكوين تخصي » وتقويم عودي» أكبر من أيّ كتاب 
قرأته في مدرستي» ٠‏ وأعظم نأي برنامج سطرته وزارة من الوزارات 
في بلادي.. . أو غير بلادي. 
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0 ب الح 0 0 
عظم في جماده. إِنّه مثابة شججرة النديان لا تبرّها الرخ؛ إِله عظيم في 
حبّه الصّادق 0 وإن كان متواضع الهبئة فقد كان نفيس الجوهر. 


هذا ما أحببت أن أفضي به لكل من خدش سمعي باستهزائه وامتنانه 
على هذا ا ١‏ الشّعبء ل لهُ عليه بالمدة! 
قد رأيت بين ظهرانيه نشكا شَرَووا حَيا تم الله وكتابه لسانا وشرعا 


ببها كان أخلق بهم أن يغدوا كليّئم مشرّدين في البراري لا راعي طم... 
ول كر حكمك على ناصر الدّين قاسيا كل القساوة» بل انظروا إلى 
الغلام نظرة عطف وتفهّم وتقمقصوا وضعه ثم تخيّلوا أنفسكم تقفون وسط 
منحدر هاوء يمسك كل منك فوق رأسه حرا ضخ) بكلتا يديهء وزنه 
أتقل من وزنه» يكاد يسحقه ولا يتدسّر له وضعه فَينضبُ العرق من كل 
سم من جسمه ولا يطيق اللهاث. ويدوم العذاب ساعات, 0007 
وشهورا وسنوات» حتّى إذا انسلخ القرن حطه كفأ إلى حياته 
يستأنفها كأن شية م يكن. ولكن» د ا 
يكن فعلاء أم هل يُعقل أن ينقد اب ادع دهان لالت 
عهده معافّ سلما لا يشوّهه م سالف معاناته أ اي ىع ماكان ناصر 

بن أديبا كالرَّيَّتء ولكن» هل أتيحت له الفرصة فيبلغ شأوه في 
غياب الأستاذ ١‏ اي كلت ذه ا ولد القوافي ؟ غاب ا 0 
بالفرنسيّين ذرعا وهاجر إلبكم أ انتم اأذين كمون بدا في | أحايين كثيرة... 
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أتوم ببصيرة من الجزائرء جزائر الرَسقيين والماديّين فنة فنفخوا فيكم من 

نفس العلماءء وأمبضوم من 0 طالت عليكم تتلقفكم. أبغي أن تذكروا 
الطاهر الَزائريّ الوغليسيّ أبا النّيضة العربية الإسلاميّة بسوريا والأمير 

عبد القادر الجزائري ! 

ْ 0 النّين قدوة لك في اس 

في التضال والحبٌ الصّادق والثبات لهرّات الدهر. وإفي أهاب بك أخي 
لحي عفترا التروض تاطبر وام الشخرية من 
ساطتهاء فلعآك كنت مضرية من الضَائعين!.. 

أما قال الأمير عبد القادر الجزائريّ: "[...] كنت لكثرة ما أشعر 
بأهميّة الاحتفاظ بالعلم» أعفو مرّات كثيرة عن طلبة كانوا أجدر بالموت.! 
يجب زمن طويل حيّى يصير المرء عالما حمًا في بلادناء لذلك ما كنت 
أجرؤ هدم مرة عمل بهذا الحجم في يوم واحد! بإمكان سكن القصر 
تحطم التخلة التي ترعه. ولكن, م سنة ينبغي له أن يننظر قبل أن 
بحصل على ثرة الل 0 يعوضها بيا؟!" 

ويستوحي 2 لين من "الرّسالة" إلهامهء ومن صفحاتها 
يستنسخ قائيله التي يها أذ و الأهداب حيّة. ل 0 
الدّين بهذا الأدب الرَفيع الذي تبديه إلبه امجلة الوضّاءة من أرض بعيدة 
بحن إليها الفؤاد. وتنبض جوانحه 0 العذبة فصيحة رثانة. وإذا 
بالحرفة تستهويهء ويشاء لو يُضحي َأ لتاك الأوراق» يُتاح له ركن فيا 
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فلا بعض بياضها بحبره بعد أن عمرها سنين بوفائه» يشرب سطورها 
شريا. 

ويعود ناصر الدين لى الكّاسة سة السّوداء هديّة فاطمة جدّته. وحيما 
وُجدء وليكن في 0 أكبّ على جلدها التاءم يرسم بين خاناتها 
الضغيرة صُوَراً من محيطه الطبيعئ. 0 0 - بصقَيه 
ها تبسم له بين ال شار ني تروص لشم إِذ 3 000 
ا ا بإشارة من كنّها أ ن ! 

وبشعر ناصر لحي أن ساعده اشتد 0 فلشرح يتفلسف 
للحياة والأشياء. 

أصدقك أنّهُ .يصعب علي أحيانا اتباع الشيخ ناصر ف تأمّلاته» 
وتبدو 1 7 ٍ فترات كثيرة ميهمة لا تلمس أناملي غراف 5 
ويبدو لي أنّ الشيخ ناصرا | يركف فكرته | يرك البكا 
ل ل 00 
ناصر الدّين على نفسه ويضيع في تفاسيره بين عباب تأمّلاته. ومع ذلك 
فإنّ قراءة مقالاته لا تخلو من حلاوة وبعض لطف لا فيها من جممد 
صادق لأجل التَرَفَم عن تفاهة تفرضها عليه يبئته وزمنه. 
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إذا تذَكْرتَء عزيزي القارئ» الحالة الخاضة الي تير بها ناصر الدّين 
السّعيد بن ناصر وأبلمَئه هذا الشّأو من الئأدُبء فإنّك لا شك 
9 م. 
نصوص ناصر الدّين السّعيد بن ناصر 
1- الواجب 
قد كان للإنسان الأول واجب فرضته عليه غريزته الأولى. تلك 
الغزيرة أو الغراتق الي :1 رجي 7 جا شق اعد تسته والفل حلاوة 
نطاقهاء تلك التي نمت ونشأت مع خليته كسائر الحيوان. 
9 مطالبٌ بالحاج علي الآكل وا اء بجميع 
منذ انقصاله عن جسم أمّه ثم ترق(. 36 "وراك يدا الألفاظ 
0 عن المعاني. ونشأت من جرّاء هذا كلمة الواجب. 
إذاء الواجب قد عرفه الإنسان منذ عرف نفسه. وقسمان لهذا الميل 
الذئ :يعمل داخل بمعنله:.واجب نحو الثقس» .ومن :هذا الواجب الذي 


00 قد (وجَبَ) 


* الحرف ان من الكلمة مطموس. 
107 


159 


هو واجب التّفسء نشأت واجبات أخرى تنقسم إلى ثلاث تقَط 

الأولى: الواجب الحتيء ذلك الذي نبط بعهدته بغير شعور ّي 
واختيار له. ذلك ما يسمّيه البيولوجيّون بالأميال الطبيعيّة كالدّفاع عن 
التفس والخوف من الأذى. ذلك ينشأ مع الإفسان بل وسائر الحيوان» 
من مده إلى لحده. مثل ذلك تقرّب إصبعك إلى الطفل الذي ولد ببضعة 
أيَامء نحو عينه فيغمضها وتلك غريزة نشت مع الرضاعة. وشم الهواء 
الي لا حياة بغيره. هذا هو الواجب الْني اندرج مع الوظيفة””, تلك 
لني هي لا شيء وكلّ شيء كالتقطة الهددسية. 

+ الناينه الرائدب: الككتسارة كنا كيه فيرو ا 
الإفسان عن الحيوان» ورفع الإنسان وصيره أهلا للحضارة والرّقّ وكفوًا 
تلب الأوامر السماويّة. وبالجملةء هو ما اكتسبه الإفسان بواسع إدراكه 
وانفتاق ذهنه» وغزارة اطلاعه على جمبيع الأسباب لي هي جزء منه أو 
هو جزء منها. وينقسم إلى فروع شك وخوف الإطالة والخروج عن 
الموضوع نذكم منها ثلاثة: 

1- واجب نحو التفس: هو أن تحترم نفسك بما في الاحترام من 
معان» وبما في معرفة التفس من أشكالء بما ظهر منها وبطن. وتعام أنّ 


5 أو هي الوضيعة ؟ 


اي 
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التفس نوعان: حيوائية توجب عليك القيام بوسائل تمّتهاء من إيجاد 
غذاء ومَبِيءِ شَهُوة. هي التي عبر عنها سبحانه تبارك وتعالى: (١‏ وَمَا رن 
ني إِنَ التفْسَ لأمازَةٌ بالشوء ». 

والقيام بأخرى وهي الملائكية البحتة. وي الي تفرع منها العقل 
اأني يردع الأول فيسوتها إلى حاة الشواب ب. وهي أيضا توجب عليك 
إعداد الوقت للصّعود إلى عالمها اللأنهايّء ذلك الذي تصير فيه شعلة من 
نور الرّحانء تخبر فيه الملأ الأعلى بأخبار الرمن. والروح اأني هو 
رمزها وذرّتها يطلبك بغذاء كاد أن يكون حسيّا باللّسبة لما تقدّم» وهو 
إشباع نبمها بالعلوم والمعارف والتمقع بالمال والقرّه بالأصوات وهام 
جرّا. وهي المقصود فها خاطها بها الرَحمان جل جلاله بقوله: (يا أَيها 
النْفْسٌ الْمُظْمَيَِة أنجعي إلى رثك زاضية -مرضية فَادْخْليٍ في عِبَادِي 
وَاذْخْلٍ جَنَتي 4. 

2 واجب نحو اجقع: هم معي أا 0 
1 أنّك منذ كنت جنينا في بطن أ أمّكْء صرت نوا 

عضوا في جسم القع كرا كان غيرك. وإذا اقضح لك جيّدا ا 

هذا الجسم العظيمء حب درون جات وميك ده 
أديئة, وهو مثلا يمنعك عن الانتحار مخافة إفقاد عضو في جسمه 
ويمنعك عن الامتناع عن الزّواح مخافة أن يفقد ذرّيّته في هيكله, 
ويمنعك عن القتل مخافة إفلال 0 واذلكء سمي إصلاح ذات البين 
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3 0 0 والأدب المراد به الآ هو نفسه من نواة 
القوانين الاجتاعيّة والأدب والاجتاع. يستقلٌ به الإنسان عن الحيوان» 
ولو لا هذا لماكان فرق بين الإنسان والحيوان. والإنسان كما لا يخنى كان 
حيوانا في الأصل. 

والأديتة هي السّلطة الثّالئة بعد الدَينيّة والمدنئة. فالأولى تنبى عن 
0 5 بالعذاب 00 0 ولقاجة تعاقب ١‏ 0 

تفارق 0 إذا غدا أو راح» وي 0 فيهء ونستّى 09 
00 أو الضّمير الذي يوْنّبٍ التّفس عند اقترافها ذنبا أو اعتدائها على 
حق من الحقوق المبي عما. وهو اي ينضحك عند اقترافك ذنب 
0 وتحاول أ ن تكذب لتفلت من يدي الشّرطي فينبري 1 نذاك 

: ". لا ككذب! إِنك سرقت/"فيأتيك الشرطن من قبله هدّداك 
00 العظيم في يوم الذين. هذا كاد أن أكون الإنسان ملكا كثيفا في 
الأرض أمّه. 

4- الواجب 0 هو أن 23 بنفسك 0 حد 000 وتعام 
0 0 الي 
وحده نجد مثال القوّة الت لين يدرك كبها عقول الخليقة منذ لخر التَاري* 
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حتّ اليوم نما بحث عالم واكتشف فلكيْ. وما المادّة إلا قاعدة من قواعد 
والطبيعة يد من أياديه. 

0 0 عرّ وجلء ثم التفس هي الْرَيّة. أو 
بالمعنى الآ 0 لإرادة. وهي ألا حزية الذكر ث2 حزن اليا با في الخياة 
من معان شبّى. وقال الكوسجي: "لو جازت عبادة غير الله لعبد التاس 
الإرادة." 

الحرية هي الفتاة البارعة امال الَتي هام (بحيَّا)” الغرب زمنا 
طويلا وهي | آنذاك كانت تفع تحت سماء الشّرق الجميل وما لبثت أن 
غابت مع تعاليم الإسلام واكتسحت بلاط لويس الرَابع وهنري الخامس 
ومرّقت أروقهمء وظل الغرب #متع بها إلى الآن. وهل ترجع إلينا 
عشيقتنا التي كدنا أن نموت وجدا بغراتما؟ فهل تنادونها من بعيد كما 
ناداها قبلنا فُولْتِير وفيكتور هوجو فتنتقل إلينا باسمة القغرء عاطرة 
الائحة ؟ 

ذلك ما ندعو إليه بني جادتنا الشرقتين أن هذلوا كل عزيز 
2 07 


” ساقطة في الأصل. 
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2- لحري 
الحريّة كلمة ضخمة» كثيرة المعاني» جلياة الأرء عظهة القدر في كل 
زمان ومكان» وكلمة حلوة للغاية إن لم يخطتئني التوفيق. بل هي صخرة 
يصطدم فيها كل قلم أراد أن يكتب. يمس أطرافها ثم إذا حاول الخنوض 
في أعاقهاء يجدها بحرا متلاطمة أمواجهء شديدة لججه. فهى الدأماء*” 
ل لا تقطع بالأرضات ‏ -. ولسيينا نري الآن أنه لا يستطيع أيّ كان 3 
يعرفها. بل لها سبل مطروقة ومذاهب العلاء والمفكرين فيها معروفة. 
ونا نريد أن نعطيك فها يلي رأينا منها وما عرفناه علها إن لم نحطم 
ا لما هي أيضا لا تباللي مر' من اعد سوق | لى القويّ ذي 
البوارج الضَخمة والفقاصات | لمتبنة. وقبل أن نخوض في المسألة 
نسالك: 
دقل نت ده ؟ 
نحن بحم الخلقة لسنا بأحرار! 


نظرا لأهتيّة ما يصرّح به ناصر الدّبن في هذه المقالة» وللتارية المسجّل على مقدّمة الكراسة 
(27 أكتوير 1945م)» نتصوّر أنه ألفها بعد مجازر الثّامن مايو 1945م, التي حدثت بقالمة 
وسطيف وخرّاطة. 

0 143 


144 
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نعمء كذلك» لأنّ لنا ا 
أنك كي موظّفا في إحدى ! كد اطكوية را كان الأهل في منأى 
ا ان أ ميا ملا عن لم ناا لضت لك 
00 ل عد مات ند 2 على الؤزق والقوت 
مخير في أعمالك» ورهن المقادير والطّروف. فإذاكانت عليك حقوق يلزم 
0 0 ل م 0 
روسب 0 م قنون وضعيّ 
أو سماويّ ولا الآدييّة الإنساتة, لآنّْ الإفسان بذكائه ينأى عن العواقب 
فهو لا يقتل لأنّه يعلم جزاء القاتل القتلء» أ أو لاحر" العقاب الآجل» 
ل 0 أو الطرد من رحمة الله. 
وهكذا أو بهذا يتميّز الإنسان عن الحيوان بأنْ له عقلء والعقل والمعرفة 
جناية على المعرفة لأ العقل والمعرفة يازمان عليك الأفضل والأفضل 
كل لا يتجراً. 

الآن “قد أدركيا بجيدا' أن لا جحدية؛ أو" بالأحرئ» غددية. جدودة. 
ولكنء حيذا كان لنا عقل وضمير وإرادة» كانت لنا حرّيّة أديية. ونحن 


205 


أحرار في اختيار الأفضلء أحرار في اختيار (1ز)” على الشَكّر 
والثمائة . 0 والعام على الجهلء والرّزانة على الطبش وهام 
جرا... أحرار في التُسلّط على الخلق والغرائز الممجميّة والتهلب على 
العواطف والاتفعالات» وتعويضها بالتعقّل والصّمير وحسن السّلوك. فلا 
سبيل لقانون أن يمنعك عن الاتصاف بهذه الخلال ونحن في كل هذ 
ران 

ذا كلك عرزا" أدرقا كانت لك" فسؤوللة عن" أفعالت و سدافك: 
وفهمت أَنَكْ عضو في الهيئة الاجتاعيّة. والواعظ المرشد والضَمير الحقّ 
إِنّه يقول لك (لماذا) أو (لأيّ شيء كذا)؟ 

فهو يقول لك: (لماذا خنقت حرّيّة غيرك بالأُسلط على اقتصاديّاته 
وحقّه في الارتزاق؟) ويجتاز إلى ما فوق ذلك من تعطيل مواهبه 
00 استعاره لمنافعك 0-0 على أفكاره ومعتقده ومنازعته في 

مواله الطبيعيّة كاجتياح وطنه » والتصرّف في شؤونهء واذّعاء الامتياز 
06 وهذاكة ا ته الإنساتّة» ويقشعرٌ منه الصّمير ويرّمه 
الحقّ وتمنعه العدالة ويؤدّي إلى انبيار جسم امجقع وإفساد العلاقة بين 
الأفراد وعاقبة هذا كلّه إخلال الكيان» وتقويض العمران» وهذا كله لا 
لحاجة منطقيّة معقولة سوى أن وأنّك ضعيفان. فإذا كان هذا مذهبك 
ما الإفسان» فلاذا تنبجّح بغير حياء وجل بالكلمات المعسواة كحاية 


“فق الأصل: الضحؤ, 
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الإفسائتة وحفظ الأمن والعدالة وتفتخر لمن يجهلونك بكلمة "التمدين" 
واجنف الف العوره د حرفن سانا شذ فا 6 سماد عالات 
للخمور وبما شيّدت للبغي من القصور وما نشرته بين الشبّان من 
التتختّث والفتور. 

ولكنّ الحرّيق في نظر الاستعارء شبح رهيبء ترتعد من هوله 
فرائصهء وخطب لأواء “*" تنزح من رؤيته مقلتاهء وهي في نظره وحش 
ضار بهدّد كانه بالفناء وسعادته بالشقاء وحياته بالموت ووجوده 
بالاضمحلال. 

إذاء فَعَلى الضّعيف الذي نزعت منه هذه المتعة أن يأخذها فلا 
ينتظر إعطاءهاء بمقاومة المثل بالمثل» بمقاومة العلم بالعلمء والذهاء 
بالدّهاء والسّياسة مثلها ثم بالقوّة أخيرا. 

فالآن» كا يلوح للقارئ» قد اتتهينا من تحليل الْريّة وتفنيدهاء 
ونريد الانتقال به من البحث إلى قضيّة من قضايانا اليوم. بوْدَنا لو 
أخلصنا للبحث الذي ينتعد عن الشياسة ومشكلهاء والإدارة 
ومقاصدهاء والغطرسة ومصارعهاء ولكثه قد مرّ بنا آنفا أنّ الحريّة لِمَنْ 


5 مصيبة عظهة وهول. 
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00 - فنحن موجبون  نحن معشر أهالي شاي‎ ٠ 
فا من لي (غل ارو "كانه إل قله ميؤداءة النتلة إلى رع‎ 
أفكارناء وتنضب معارفناء وتبلبل عقولنا ومواهبناء آلا وهي الْريّة‎ 
التي لا حياة سعيدة بدونهاء ولا عبش هنيء بغيرهاء ولا نعمة‎ ١ الشياسبة‎ 
في ملذّات الحياة بفقداها. ولذا مْنْ يرانا في صراع دام ونكبات‎ 
متوالية» يرانا في نار متأجّجة تحرق آمالنا في أععماق قلوبنا الممكوبة,‎ 
ورق من بعيد تلك العواصف الجنويية تسطو على بساط أحلامنا.‎ 

وه صن لاه يا أو شيء يدل عليها. 

اللهم إِنّا نسألك ١‏ للطف والمغفرة ونسآلك الشّفاء والعافية إِنّكْ سعيع 
قريب. 

3- الثار الموقده 

في يوم من أَيَام الشٌتاء لين توغّل فيها البردء أي في جانني» انبئق 
في روح فتى حبٌ يكاد يرفعه إلى ما فوق السّماك الأعزل. وطارت 
روحه الطاهرة إلى أوج حبّ في سماء الفكر البشريّء في فتاة من أحد 
أفراد جيرانه الذين لا يعرفون معنى الحياة» إلآّ ما تقتضيه الغريزة الحيوائية. 

بيد (أنَ) تلك ل تكن في نظره أُوَل الأمر.وينها هو يجني من مار 
حبّا الرَنَآنء ويشمّ أحيانا من عبيرها المسكيّ الطَيّبء وقد انتقمت منه 
“كناف الأضل. 
استعرثٌ هذا العنوان عن مجلّة "التّسالة". 
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المقادير القاسية بإقبال أحد المتزوّجين عليهاء وكان ذلك ممنوعا عليه 
لارتباطه بتقاليد الأسرة التي منعته من الرّواج إِياها. 

الله ما أقسى المقادير! 

ويبها هو ذات يومء ذهب إلى حجرة نومه حيث السّتائر والموائد 
وسريره في الجهة الجنويية» مستقبل نحو التافذة, فإذا هي فاجأته 
بالدّخول وهو في لباس النّوم فلاغته بلطف وقالت: 

وأا بل شاك ومري د يهدا! 

الشَّابٌ: ‏ نعم» جميلء ولكثه تعوزه حاجة يسيرة بل كبيرة في أهيتتها. 

وأطرقت تفكر هنيهبة» وأجابته بلطفء بابتسامة تكاد تحرق قلب 
ذلك الفتى البائس: 

عاخل» يعوزه ذلك ولكنّ الأمر بسير بعد مضي سواتع!... 

كيه اين يطويه وينشره من هذه الفتاة اللعوب الطروب. 
ففكّر هنيبة في أمره ثم حمل رواية غراميّة أهداها إليه صديقه فتصنّحها 
بعشق وشوق ولأمَا تتطبق على ما في قلبه من أمور وأبحاث. وينها هو 
في الورقة الأخيرة من الرّواية» فإذا الباب يُدق بلطف. وقال بلهفة: 

من هذا؟ 

وقالت: 

قل: من هذه ؟ 

وهو يفكر ويقول: 
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يالحبا من هذه الفتاة التي ترعرعت في البادية وتعرف ألم أركان 
الأدب! 

يأذن بالدّخول. تدخل بابتسامتها المعروفة التي طالما ينتظرها من فها 
التقيق. فأطرق ينظر إلها بعينيه الذابلتين» بنظرة تتم عن غباوة جيال 
هذه العبيلة الَتى ملأت فضاء حرّيّته بهاء وجالاء وهو يحترمما كأمها 
أستاذه اأني 2 و لتر ابنذ أعواه 

ا او ةك 

0 اونا كرو ينا ركلا ارملا الس لح شاه التو ار 
ورحمة كما ملأها أبوانا آدم وحوّاء بعد هبوطه| من الجتة إلى أرض 
بابل. 

وقال الشات: 

يا حبيبتي. هل رأيت تلك الصّورة الصّادقة لنا: أبوينا الأوّلِين؟ 
لآنّ أبانا 0 اختار العش الست كرد الجبين في جوار حوّاء 
خير 0 جمياة التي تنشوبها سعادة أبدية. 

اه لليلة وعندما بدأ ضوء الار يدّد ظلام 

الآيلء فقاما وتوادع العاشقان وتضامًا بسواعدها كأما أقطاب من فولاذ 
لآنّ الوقت قد حان لركوبها إلى حيث تزوّجت. فأقبلت خارجة وهو 
ينظر إليها بعينين مبألتين بدموع الحبٌ والغرام ويُنشد قول اليا 
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كلمة غير مفهومة. 


210 





نار الهوى تمنع طيب المنام وراحة التفس ولد الطعام 

وفاتر الحبّ ضعيف الأَخلى منطفئ الشّعلة حافي الضّرام 

تساقط على الفراش اأذني سلبته يد الأقدار كأنّه جتّة هامدة في 
زاوية من أحد شوارع قسنطينة؛ ويحام بأيّام تكاد تكون خرا ممتازا في 
أعماق حبّه الرّثّان. 

وفي الصباح التاللي» خرج خلف ببته حيث الحقول والمروج وأقطاع 
الغنم والبقر سائرة في تبخترء والرّاعي ينشد وهو يغتّي أغانيه البلديّة 
المعروفة» وفي حاه طمانينة وسلام. وبيها برهة. خرج أحد جيرانه 
فسأله: 

دلماذا أراكمصقك الوق » شاحب الوجندين ؟ هل أنث مريضن ؟ 

وهو يحرص حرصا شديدا على خفاء مكنون سرّهء فقال: 

- نعم » مريض هذه الأَيّام با 

م سأله مرّة أخرى فقال: 

هل ذهب مركب العروس الفلانيّ ؟ 

وهو قد احمرّت عيناه لذكر هذا الكلام» وتغيّر لونه» وعيناه تنظران 
بذهول» تدلآن على التفكير العميق وقال: 

- لا أدري يا أخي لأنّي كنت ملتزما الفراش. 
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بالرّكام. 
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صارت الذَنيا أ أمام عينيه سوداء #حق احبائه كلها أحلام في 
أخلام. 
١‏ مشر الشباب؟ هل يم هذه القة ازا ني اقضحت 
فيها عيوك الأخلاقية الي تقودم إلى المرض في الأخلاق والضَحّة والدين 
والآداب الاجتاعيّةء وأخيرا ا 
الإنسانٌ؟ 
إذاء قد اقتضى الواجب والمناسبة أن نفتّد هذه القضة تفنيدا علميّاء 
بيد أن الإفسان له نزعات فطريّة ونفس تصبو دائًا إلى خبائث الأعمال» 
وهذه التزعات ثلاث: 
الأولل: الجوع, وهو قد يكون المي مرغا على الآكل وليس عليه 
للعتل سلطة عليه. فإذا ردع العقل غريزة الآكل» تقضي بفقدان الحيويّة 
إلى الموت. ولأجل ذلكء فلا قانون وضعن أو دينيّ يحرّم الأكل بتاتا. 
والثّانية: التبرّن وذلك أيضا لا يستطيع الإنسان أو اليوان أن 
يأكل ولا يتبرّز. ماذا أفضى بِالميَ إلى عدم التبرّز فإنّه لا يستطيع أن 
عاكرق ايه اوعس ةا 
والقالثة: هي التناسل التي هي نحن بصددها. هي 0 0 الي 
ابتنت عليها دعائم الكون الَتِي هي نراها من الوجحمة الطبيعيّة أن لا حياة 
سعيدة إذيذة لكل حي متحرّك حشاسء وكا أن لا حياة 0 بدون 
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ولكن» قد اقتضت حكمة مبدع الكون» بأن جعل للعقل سلطة 
على هذه الغريزة» وخضص الإنسان بهذا العقل اأني هو غريزة في 
الإنسان اأني له شعورء لأنَّ الحيوان خالٍ من الشّعورء وهو الدّرجة 
العُليا من الإنسانء بمقتضى سئة التطوّر في كلّ شيء. 
- الرّاعية (قصة) 
كار اديه اي لحك كال او بأة 
سعيدة وعلى جانب وافر من الفضل وا لشمعة الطيّبة عند جميع جيرانه» 
وشريف بحرفته الإسكافية, ومع تع كذلك بعطف زوجته الميلة» وحرصها 
على الشعادة على قدر ما تتستطيع إلى ذلك سييلا. 
كاك ين ناا اعد ةلمجل هرضت لني ودين 
عليه الام الذهر )ود وات الزمان بقبلة المساءء عندما يقدم إلى داره وقد 
بدت على وتتمه أحرف من | الكابة. 
وفي هذا الحو الصَافي من الحبّ الطاهرء وهذا الفراش الذي 
تائرت عليه الفضياة والعطف والرّحمة» ززقا مولودة صغيرة سمتاها 
"حسيبة". هذا الاسم الذي ترك في قلبه فراغا لم هُسدَّء منذ قَقَّد أمّه 
ببضعة أعوام» فأراد أن يخال يها ف ذاكتهء فيح » عند 20 بذلك 
الحنق 0 الضّبا والشَّبابء فيعيد إلى قلبه صفحة رائعة 
من ذكريات الصّبا ووداعة الطفولة. 
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والخاضء ورزقتها بيئة الجبل الباردة» بصورة بارعة الحسن واججمال» 
وشّعر ذهبيّ مح طيّاته أمام الشّمس وجادت علها الوراثة بعينين 
سوداوين كأعين الغزال ورشاقة قد قد تدل على تكوين بديع. 

ونشأ معها ابن عمها 0-00 فكانا يقودان معا الماشية للسَرْح بها 
في ف الجبل» الذي رزقته | لطبيعة بربيع داتم» فيقابلان معا ابتسامات 
الضباح» وترددت الشمس بأغملتا الذَهبيّة على الأفق» وينشدان مع 
الأطيار في الأغصان الأغاني الشّجِيّةء ويتسابقان في تقليد العندليب في 
اتيله المتبوعة. 

فكلا لدغتها الشّمس بأشتها الحازةء هرءا إلى شجرة الضنوبر 
يستظلآن بظلهاء ويفترشان من قشّها فراشا ولا أسيّة الملوك في 
قصورهاء يسدل علهها التوم الهنيء ستارا اذيذاء ينامان جنبا لجنب» 
تظللهه| الرّحمة الإلهيّة بعنايتهاء 00 على وهأ أحلام الرّضى والسّعادة 
ا من الجمال» ' وتتطبع في رمعها صُور 
ضاحكة من 0 فتقوم حسيبة من نوها مزيجة وقد 
ارقسمت 0 0 علامة الاهتام والْجدٌ فتنادي رفيقها بشيء من 
اللطف: 

- سلم!... سليم!... 

يقوم سليم متكاسلاء تعلو وجحمه ابتسامة رقيقة» فيحدّق بعينيه 
الجميلتين إلى حسيبة: 
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ماذا... ماذاء هل سطا الذَّنْبِ على بعض أشياهنا؟ 

حسيبة: ‏ لا أدري على واحدة أو على جميعها. فنذ جئنا هذه 

سليم (لا يزال الوم يلعب بعينيه فيقول ببلاهة): 

دوك وهل خن ناكا اين 

سليم يرفع عينيه إلى السّماء فيرى الشسين: قن آذك بالغروب فيهبٌ 
من غفوته فيخاطب رفيقته بقاق: 

ماذا بنا نحن الآن ؟ والله إن أشياهنا ما وُجدت هنا واحدة» وإنّ 
لسن قف أوشكت عل" الدزوي» وان الذكي لسك فقن فعا فيا 
فعله! 

يقومان بجدٌ وقد نفضا عن أنفسها الكلل والكسل فيفترقان لكل 
واحد حمتهء وبعد برهةء بلتقيان في مرج وسط الجبل» فيجدان 
أشياهه| وقد توسّم| خيفة ملتقين بعضها يبعضء فيصيح سليم صيحة 
ط شديد: 

- واللّه إنّ أغنامنا قد نجت وسلمتء فهاهي ذي تنتظرنا! 

فتجيبه حسييبة بصوتها الرَخيم: 

يقوداما مُتَقَاسمَيها ممنة ومدسسرة بهارة تضاي محارة رؤساء الجيوش 
في ميدان الوغى. فيقدمان في المساء فرحين مسرورين راضيين بعيشتم| 
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ومقتنعين بسعادتهما. فيضحكان للأيّامء والأيّام تضحك لماء لا يشكوان 
من تعبها ولا يثتان بمشاتها. لا دروس ككل ذهنهماء ولا امتحانات تُيِلٌ 
من عزماء ولا أعين بشريّة ترمقها بنظرات المكر والخداع فتصيبه| (عين 
اكيال) . 

فها تجتمعان في اليل عند أبويما وأمُما فيعيدان ما جرى لما في 
يوماء بلسان فصيح لا تخالطه دخائل اللّغاتء ولا مضغ الكلام» وتارة 
يلحّان في الاقتراح على إحدى أمَّيما تحكي لما قضّةء فيشرئيان إلى 
سماعها بشغف عظيء فكلّما وصف لما منظر وَعَياه بأفكارها الضافية 
فينامان على إثر ذلك. 

فها يحلان بتلك المناظر الخلابة التي تتجسم في أدمغته| الغضّة. 

وتارة تجتمعان في أحد ببوت الجيران فيُخييان حفلات موسيقيّة, 
بالأغاني القرويّة الجميلة» فيتطوع البعض للرقصء فتنطلق الحناجر التي ل 
تؤثر فيها د ولا حشيشة الكوكاوين » بأصوات رخهة. يفترقون 
بتحيّات الليالي إلى مضاجعهم. 

يا لها من سعادة لا يحلم بها ذوو الدور الفخمة في المدن» ولا الملوك 
ذوو القصور العالية على شواطئ البحرء لولم يغيّرها الّهر الذي يترتص 
الدّوائر بحسيبة, سلب سعادتها ويرمبها في أعماق البحر. 


” ريّا يقصد أنّ عين الله هي التي تصيبه| فتحفظه| بدل عين المسود. 
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هكذا فقد ظهرت على حسيبة علامة الأنوثة» وتسشّمت على 
وجنتبها المراوين مخايل الشّباب. وكان لآم حسيبة أخ يسكن المدينة: 
وهو موظّف في إحدى شركات التْرامء وقدِم ذات يوم لزيارة أخته. 
فوقعت في غبنة يبلت أحسسه .وهو يرى. فيا كنا قطعة من العاج» 
محندمة على شكل دمية تسلب العقول. أو زهرة الياسمين افتتحت 
كيانها. 

فرغب أن تكون عروسته "© وبتلك المناسبة نفسهاء طلها من 
أثهال ترق كه الأمر إل ها فكل راجعا كناك اذه جد وصوله إلى 
الثارء راسل أباها يطلها منه لابنه الذي حمل شهادة البكالورياء في 
عانة الماضا د ول :يعون 101:13 امتطم أن برضن صهزة ل 

وكلّ هذا قد جرى فل تدر حسيبة ما يننظرها من تحطيم آمالها 
وتغيير مألوفهاء فلم تدر حتّى وجدت نفسها تحت قوانين صارمة قنعها 

من الخروج أ و مقابلة بعض الجيران» ومن آونة لأخرى, » تسمع «مسات 
سرَيّة مع أمّها وبعض النساء على عادتبنّ. 

ور هذاء ولا زالت تظفر برؤية ابن عمها سليم» ولكنّ سلها قد 
علم بالأمرء وصار يبرب في 00 حفظا للمروءة وتأليفا لنفسه على 
فراقهاء حتّى لا يترك فيه أثرا سيّئا إن لم يكن جنونا. 


20 5 152 
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وفي صباح رائق» في يوم من أَيّام الرَييع» رضت في الطريق العموميّة 
سيّارة لخحمة من الطراز الحديثء: وهرول الشّيخَ معروف لللاقاة ربهاء 
وأمر زوجته في اول و اي وأمر أحد جيرانه 
0 ؛ وبدأت النّساء متقعن لمساعدة أمّها في إعد عداد الطعام 
للضيوف. وني | ا 0000 وأعيانها لبشرع 
المفتي في اه خطبة ودفم الصَد 1 

نا د د 1 الأعمال الشَّاقّة في تلك اللياة وتضاعف 
نشاطها عندما رأت أمّها منهمكة في الأشغال. ولكنّ حسيبة قد تسأل 
نفسها عندما ترى بعض النْساء يغمزن علهاء ويضحكن سرّاء وقد 
سعد وكا حي ان را العادة. 

وعنذما اشبى الضيوقف:من الأكل والشرب» التقضية. التساء العثاء 
على العادة الشائرةء وقد تزايد شغفها في ذلك الموقف. وتضاعفت 
الأسئلة الحرجة على نفسها: 

ماذا؟. 00 حفاة تزوج أخي : 

ولكنّ جرس الحقيقة يرن في أذمها فيقول: 

- زواجك أنت! 

فتقاطع هذه الشاردة: 

يا لطيف! 
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: إذا وكت الشيت؟ 

وتككل نفسها من أمواج الأفكار والتأمَلاتء يفاجئهم خالها بالدخول» 
وتقوم تسم على رأسه بحياءء فيخاطهها: 

هل أنت بخير ؟ 

وتكتفي 0 

256 أمان الله 

وعندما رأ خاله لأوّل وهلةء فهمت الحقيقة المجرّدة, الحقيقة المدة 
التي تهدّد سعادتها بالشّقاءء وطمأنينتها بالاضطراب وقد كظمت غيظها. 

ولكن» عند خروجه؛ شرعت تترجّم على مكنون قلبها بالبكاء وهي 
لا تستطيع أن تقول شيئا في هذا الصددء ولكنّ عباراتها تقول: 

تنا للتقاليد الجافة التي تحرم نعمة الحبّء وحرّيّة الزواج! وكيف 
أذهب لهذا الذي لا أعرفه ولا أمتّ إليه بصلة روحيّة» ولست أدري 
ولا أظنّ من يدري سيرة هذا المخلوق المدئّ إن كان معربدا أو زعفانا””” 


أو... أو... 
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غضوباء وهو من أثر العامّيّة الجزائرية. 
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0 


فلماذا تحرموتتي من ابن عمي اأذني عشت طيلة حياتي (معه) 
وعرفته وعرفني ورضيته زوجا ولا شك أنه رضيني زوجه ول تخطر في 
باله فتاة غيري ا 


00 لشرائع أن تعبثوا يإرادتي؟ أم أنا بضاعة أباع 
بالمزايدة في 0 


ألا تنا للتقاليد الحاقة | 00 المرأة من نعمة الحبّ! لاء من نعمة 
0 العبل ات لتجبب» اأذي قرّره العام. نه لا يكون 
إلا على طريقة الحبّ. ومن أين ومتى 000 هذه اي الي 


جاء هذا الدذين لذي ننته وها من احتقار المرأة ة وهضم حقوقها 
الشريّة واحتياز ‏ » إلى ما فوق 0 حتقار اليّجل اأذنيكان حلقة 
قمساساة الما ؟! 


وهكذاء وقد نضب معين دموعهاء وجقّت مآقيهاء واستسلمت 
لللقاة وركيت عيكو ة. 

ثم افترق المع وذهب الكلّ إلى مقزهء ومضت الأتام كلها تفكيرٌ 
على مستقبل مجهول. 


ب في الأصل. 
ين 2 م 5 
في الأصل وهو من أثر العامّيّة الجزائريّة والبربريّة بخاضة (حَؤْز)؛ ومعناه: تبميش المرأة. 


220 


فهاهو ذا أقبل يوم المعاد برعوده» وأهازج رياحه وعواصفه الصارخة 
الى قلي يغب 0 اجتمع 0 القانية, 
وانتظم على الطريق العموميّة سلك من ال لشيّارات» وبدت في الطليعة 
ار كي أنيقة... 
0 
خرض عل لكات :الي تكوّن شخصيّة المرء: أن تكون 
5 نافعة, توججمه إلى 0 ذَّاقّء وتسوقه إلى أهداف المثل العليا 
0 يستكل مو هبه وبسير بخطوات سديدة في معترك 
ه الحياة. ثم يلاقي ربّه أ بيض الوجهء : نت العرض» سلها من كل دناءة 
أو س2 أصلح ميوله وعواطفه الوِعَانُ عي ةُ التوحيد وعبادةٌ ره حب 
لا 8 ألعوبة تتقاذفه الأوهام والشّكوك والوساوس في نفسه. في 
معرض هذا الوجود الضّاغِية أ ل 
هذا ما يسمّى بإعداد 2 اه لح ار 
ثم لل أودع الله فيه من غريزة الشّهوة» الّافعة إلى الّسلء وهو 
ميل فطريّ في الإفسان يشترك فيه مع الحيوان الأمجم» شرّع له قانون 
الرّواح. فقد حاطه بسياج من الترغيب في العدل والإحسان وإرضاء 


”' لم نعثر على مستهلٌ هذه المقالة فأوراق كثيرة من الكرّاسة ناقصة. 
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الصمار واكدة وبين امال والتثنفير عن سوء المعاشرة» وإثارة ١‏ الأحقاد 
وإهانة ١‏ 0 
والغيرة وا ا ماه 5 
الشرع أ أن ينجب أولادا يمذر في نفوسهم بذور الخير والثريية الضحبحة 
0 العفيدة ال لتقية ويدأمهم خرف الت التافعة. 
ا ار ء أسرة شريفة يلى ي يبنى أساسها على كدّه وسعيه» م 
0 28 
وهذا ها نس إعنادالمرن ا تراه وها فى الإساق موق الطاعة إلى 
غيره من معاشرة أهل جوارهء فرض الله عليه واجبات يِوْدْيها نحو 
0 0 جدًا أمنها: التصح والإخلاص فيهء والدّين 
5 ال يد إن حك سك 
فليرفع بصوته -تمرة» فبصرخ صرخة مزحجة في وجه الممكر. وإلا فلا أ 1 
ف أن يغض ذلك فبسعى لقلع ذلك في الخفاءء ذلك بما عنده من 
وسيلة. 

2- والثّاني: الوفاء بالعهد. فالماعة الَتى فقدت هذه الخ معرّضة 
لخطر سوس الاختلاف. وهي آفَة ما أصيبت جاعة بدائهاء إل وأسرع 
إليها الانحلال وتعجلها الحذلان في بضع ثوان. 
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قال تعالى: ( وَأوْفُوا بِعَهْدٍ الله... 4 إ+. وقال تعالى في معرض 
المدح: ( وَالوفُونَ بعَهْدهم إِذَا عَاهَدُوا... » إل 

3- إصلاح ذات ت البين هو الدخول والسّعي بين اثنين تين أو قببلدين 
بربط بعضه| يبعض» وز الخئم, وسو الام فيا يناء ولا 
على الأخوة والاتحاد. قال تعالى: ( وَإِنْ طَائِعتَانٍ ص الْمُؤْمِنِينَ... 6 !. 
وقال تعالى: ( إِمًا الْمُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَضْلِحُوا يَئْنَ... 4 [ل1. 

4- إقامة الجماعة في الصّلوات وفها هو من باب الأمر بالمعروف 
التي عن المنكر. قال تعالى: ( وِلْتَكُنْ مِنْك أمَةٌ يدُعُون... © إل 

5- وبذل المال في سبيله كالبذل في تأسيس المعاهد التعلوية 
والملاجئ لإيواء الصعفاء واليتائى وذوي الحاجات. قال تعالى: « فلا 
قحم العمبَةَ وما أدرالك ما العتَبَة... » ل 

6- وأداء فريضة ااه واكهها م توزينيا عل معطا إنبخار 
0 نفس. فلا تكدّروها بالمنّ والأذى أو تجعلوها في مقابلة عمل من 
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ره 


النا يامئةَ العاية:5' 


الا يامئة العائبة. كل أَبْناءِ جيلي يَدْكْروتها بالْقَْفُور. عمورٌ عَرْجاء 
شَطاء قَذِرَُ الثِّاب والْمَنظرء رَنَهُ الحالٍ رَرِيتْكُ تجُوبُ ذرُوبَ الْقَبَة 
رَوْحَةٌ جيقةٌ متَكَئَةٌ على غصاها الأَشْبَهِ راو جالوت لَبْن كاتث لَهُ هَرَاوَةٌ 
مارمضا قزرا ارت عدم السَّلامُ فتأخُذْ فذحا في هذا وذاك لا يُفتم 
مِنْ شْوَاظٍ مها لأفرم أحَد 

أجل خبِيتٍ المآ مامما ع مر مرش قَقَصَ 
الصَذْرٍ قَبِلَ أ ن يديب الْقَلْب ولحل افوا كما تخْقِدُ على حَلَقِ الله 
طرَا مما نالها من قَدَرِ وتم من كل ما يَتَحَرَّكُ على قَدَمَين.. أَنَجُو آلآ 
تكُون قَدْ جاوَرَتُ ذا الْقَدَمينِ. .. مما َدَرَ لها مِنْ قَسْمَةٍ. 

َْ تَكُنِ ْمَأ مَمّاحَةَ َه ل 
عَرَفَتْ لَه طَفَأ أ أننا؟! رلك با ققنا اليابستن كجادٍ الأفْقى إذا 
تساقط اَرَدَتْ أمْثالاً عِنْدَ الْقَرَوِيِنَ اوتا في سِترٍ ِهَا شَأَنَ 
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الْحُطَبْكَةٍ وإ خوانه صَتغوا لهم شَهْرَة ين أنام يا اخْتَرقُوهُ مِنْ هجاءٍ 
لاذع بل وحَلَدُوا أَقْسَهُمْ بها خََدَ التاش من أ فْحَشٍ أقاويلهم وقَذ كان 
لصاحبتنا رُباعِيَاتٌ وسُباعَِاتٌ في تك قح الغاق فتكها لل ين ضع 


00 كَةٌ! 


مَنْ تنَايَى في ون مازي» ومازي على عَلَنْ 


030 َصَبحْ بها إشراقة المَارِ تحت طِيقانٍ الئاس وطول عَتَاتِمْ 
يذاناً 00 25 0 يا زوق" يَْتيمٌ بها الأَطيبُ صباحمُم بد 
الأذ تاكن القلاح. 


0 أَغْمَلمَا لِبِعْدٍ ائقصا 

عَن الْقَْيَةَ ولَيّنْ كان دِبدّنا الْحَنيفٌ قَدْ أ أؤصانا بِذِكْرٍ مَحاسِنِ 27 0 
في اتن لما يرُهُ في ذاني كَأتي أ أختفظ لها بمؤجدة طَنُوة... 

وكن» ٠‏ مَنْ ذَا اَنِي "نازي"؟ هَل هْوَ الخال الْبارِنُ عر وجل 
فتَكُونَ إذ ل ل م ثراة جنا تحرش به 
على الْريْدِ؟! ث إن لَنْطَةَ "ماري" هَيد 0 الاتّصال بإزهاب 
الااشتغارٍ هل 0 سي ِلتَجْنِيِدٍ الإجباريّ والإخصاءاتِ 


0 وفي المكتب الْعَرَيّ ثمّ ١‏ تكب الأني القاقات انين 
ا اأشع وق وأا حل ل له اللَّهُمَ سير 
أنَّ الْجَمِيع في دَشْرَتا يَدكْر قَوْلّها أُواخِرٌَ الثَّمَاننئّات: 


57 سكل وي مِنّ الْفْرَشيَِة: 1/3 


225 





00 ل وا 5000 
0 ل 0 
"فلات بَنْتْ فلان 
ها ايها الخريز 

داس 


رت 

شل علي 

حَتَى يرح ابن بلا من اْحنس (انْ بلا وَل رئيس جَزائريّ بد الإشيقلال) 
ويِلبُوا سَبْعَةَ روساء 


جل علوم 
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ااه 
ونا زه لي ابتى الا 
وَخَلأَني في الزَّيَالة 
كَِكَ من كلاجها الكبير حَتّى أراتحا لله من ادا ذات ؤم في 
ينها مُنعِ]ة كا عاشَّتُ. | ا 
تلن وو اناسل 071 يليا عل بجنا 
أصات تن قله " لوز زّ عَوَاءٌ وكل عُودٍ يُشْعِلٌ بدُخانه." 
لكأم ل ان وهلي من قَصِيلَة يلْكَ الَْسْوَةٍ وذ رُوِي عَنْ 
ونا أله خطر لها تزلك يت الزوجئة وقذ أصاما الزتل. ولم يكن 
حموها بغلا بل ذا عثلٍ رين ونكى 00 0 أخفاده م 
ورَعاه كد النجاجةٍ الزقور عن خراعها م هم لني هي خسن 
ل ا 5 الرية لز 


0 


فلاة بلك فلان 
عَزِيرَةُ سَبْعَةٍ (لها سَبْعَةٌ إِخْوَةٍ يُزُوتها جميعا) 
وحَطها فق السّريز 
وأنا رَمَ بلي أ: بت لتقل [كانهُ طويةٌ ُخصبْ بها ما يق ادر والكشكاين حَتَّى لا يسيب بخائهها 
يطو لكسكس) 
وخَلُ َي في الزبالة 
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تَكُونُ في قَلْبِ الح ا ل 
ع ا عا رطا جد يولج الثم في فيه تأوكها نم شرعان نمأ 
يلقها لِلْكَلْب ليل اضعلباره على ما يَف مِنْ عَوبلٍ َم يلق ودب 
إلنْهِ خلْصَُ. فا كان منها سِوى أن أَلمَتْ ضر على ظهْرها تعمد 
إعْدادها وَأَمْسَكَتْ بأضفرها وَقَطَعَتْ به الْوادِي الْحاملَ إلى لى الوََبَةِ تفخ 

- مَنْ أرادَني يَتبَعْني! 

2 َإذا لامها النّاسُ أجايَتُْ 

- القَقَّه والقصا وفْلانٌ وفْلانٌ! 

قد الول بأاه خرن "الضَمم” ' فا اشْتدُوا بَعْضَ اشيدادٍ 

0 أن يَشْتَدُوا كن نري هن إلى ما وَراءَ الغرلا 
الكقأوا جره “قرسا إل وقد دَكَلَهُمْ الشلّ قاضيأ على حاتم رَيْعَانَ 
الشّباب. 

وَأَزِدَفَتُ صَديقتي: لانن يَغني مل عَنْهُ ولا أَر 
مَنْ يُسَجّلُ هذا اكلام سِوَايَ! 

حَنِطَها الله صَدِيتّتنا فَمَتَاما ساعدَثا ولَّم تَرلْ في تَسجيلٍ ثراثِ 
شَعْبنا وذاكرته. 

(باريس» أغسطس 2009) 
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5 


ع © لُإل9ل".لْ3333 و لئس ل سس 26 








230 


